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السنة الرابعة والعشرونالعدد (ه*7“؟) 
العام ۱٤۳۰‏ ۔ ۹١٠۲م‏ 


" نضر الله امرءا سمح مقالتي ... ' 


(( دراسسة عقن سس ) 


تأليف الدكتور 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد المحسن التركي 
الأستاذ المشارك بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة 


كلية أصول الدين بالرياض 


۰ھ 


المقذ هه : 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستغفره» ونتوب إليه» 
ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من مده الله 
فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا 
ال ا ف لقو ا اننيعا م عور 
صل الله عليه وسلم تسليراً كثيراً. أما بعد: 


فقد أعطي النبي 4 مفاتيح الكلم”» وبعث بجوامعه ”. 
الاستنباط وإظهار الادلة» فهو جامع» وهو مفتاح 0 0 


وفسر الأئمة جوامع الكلم بأنها القرآن» فإنه تقع فيه 
المعاني الكثيرة بالآلفاظ القليلة» وكذلك يقع في الأحاديث 
النبوية الكثير من ذلك*. 


2 كما 2 صحيح البخاري عن أبي هريرة ذه رقم 1158. وجاء‎ )١( 
.,55١ - - ۲۳ 

(0) صحيح البخاري رقم ۲۹۷۷ و5١١1‏ وصحيح مسلم رقم ۵۲۲ عن 
أبي هريرة. 

(؟) من كلام العلامة محمد بن محمد الخيضري 2 كتابه: " اللفظ 
المكرم بخصائص النبي ب ' 187/57. 

.١17/8/1 ينظر: فتح الباري لابن حجر‎ )٤( 


۳ 


" وكلامه ية كان بالجوامع قليل اللفظ كثير المعاني " ". 

وكان المصطفى بيه حريصاً كل الحرص على أمته ونجاتهاء 
بتعليمهاء وتربيتهاء وتبصيرهاء وخاصة في مسائل العقيدة. 

والمتأمل لسنة المصطفى بي يلحظ أن كثيراً من الأحاديث 
قد حوت لوحدها مسائل عقدية وفيرة ومهمة» وينبغي 
الوقوف عند هذه الأحاديث» وتأملهاء وبحثهاء ودراستهاء 
واستنباط مسائل العقيدة من هذه الجوامع التي اختص بها سيد 
المرسلين محمد بن عبد الله ية . 

ومن هذه الأحاديث المهمة الجامعة لكثير من مسائل 
العقيدة قوله كَل " نضر الله امرءا سمع مقالتي فحملها إلى 
غيره» فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» ورب حامل فقه 
ليس بفقيه» ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل 
لله والنصيحة لأئمة المسلمين» ولزوم الجباعة» فإن دعوتهم 
تحيط من ورائهم» ومن كانت الدنيا همه نزع الله الغنى من قلبه» 
وجعل فقره بين عينيه» وشتت الله عليه ضيعته» ولم يأتِ من 
الدنيا إلا ما رزق» ومن كانت الآخرة همه. جعل الله الغنى في 


بقوائد مسلم للقاضي عياض 450/9 : واللقط المكرم 11107/9: 


ع 


قلبه» ونزع فقره من بين عينيه» وكف عليه ضيعته» وأتته الدنيا 
وهي راغمة 3 

والحديث ورد بعدة ألفاظ وروايات -كما سيأتي بيان 
ذلك-. وقد اعتنى العلاء والأئمة بهذا الحديث قدي وحديثاء 
من ناحية جع طرقه وإثبات تواتره» واستنباط مسائل علوم 
الحديث منه فقط. دون البحث ف مسائله العقدية العظيمة 
المتعلقة بأشرف العلوم وأجلها وأوجبها مطلبا وهو علم 
التوحيد» لأنه مفتاح الطريق إلى الله كك وأساس الشرائع © 
فلا شك أنه أشرف العلوم وأفضلها ”. 
بحصر طرقه» وإثبات تواتره» وبحث مسائل علم أصول 
الحديث منه» وهذا بلا شك خير عظيم» والآمة بحاجة إلى مثل 
ذلك» لكن التركيز على بحث ودراسة واستنباط مسائل 
العقيدة وفق مذهب أهل السنة والجماعة من هذا الحديث» من 


)١(‏ مستفاد بنحوه من كلام الأخ د / محمد العلي 4 مقدمة بحثه: 
حديث: "احفظ الله يحفظك"» دراسة عقدية» ص١.‏ 

() ينظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص٥‏ » وعلم التوحيد 
د/ عبد العزيز الربيعة» صا". 


حت 


لأجل ذلك استخرت الله ورأيت المساهمة في نشر عقيدة 

أهل السنة والجاعة من خلال دراسة مسائل العقيدة في هذا 

الو حك وا ديك "لضن الله امرءا سمع 

مقالتي.." (دراسة عقدية). 

.” أهمية هذا الحديث الجليل العظيم‎ -١ 

؟- شمول هذا الحديث لكثير من مسائل العقيدة» والتي يقل 
أن تجتمع في حديث واحد» كا في هذا الحديث العظيم. 

*- أهمية ربط طلاب العلم والباحثين في مسائل العقيدة والرد 
على المبتدعة بالأحاديث النبوية» فلا شك أن علم التوحيد 
أشرف العلوم وأجلهاء وأصل هذا العلم متلقى من كتاب الله 
-تعالى - وسنة نبيه كيا فمن الأهمية بمكان استنباط أصول 
العقيدة من كلام المصطفى ياء ودراستها والعناية بها. 

- أن هذا الحديث -كا قال العلامة عبد المحسن العباد- 
يتضمن الدعوة المباركة الميمونة التي خص بها رسول الله 
له من سمع حديثه وبلّغه كما سمعهء ففيه البشارة 
للمشتغلين بالسنة» والحث على زيادة العناية اء ومضاعفة 


)١(‏ سيأتى 4 التمهيد بيان ذلك. 


دا 


الجهود في حفظهاء والتفقه فيهاء ونشرها ". ومن أهم أوجه 
العناية بالسنة» والتفقه فيها : استخراج أصول العقيدة 
ومسائلها منهاء وبحثهاء والرد على المبتدعة. 
- أن هذا الحديث مع عظيم قدره» ورفيع مکانته» لم يبحثه 
أحد من جهة العقيدة» بل اقتصر البحث فيه على جمع 
طرقه وإثبات تواتره» ودراسة مسائل علم الحديث منه. 
الخطة العامة للبحث 
يتكون البحث من مقدمة» وتمهيد. وأربعة فصول» 
وخاتمة» وفهارس. 
المقدمة» وفيها بيان أهمية الموضوع. والخطة العامة 
التمهيد» وفيه الآتي: 
<١‏ إثبات ضبحة اديت 
۲ شرح موجز للحديث. 
لاع اف الويف 
الفصل الأول: الإخلاص. وفيه ثلاثة مباحث: 
للحت الآول: تورف الاخلامن لعة راطلاا 


)١(‏ مقدمة: دراسة حديث "نضير الله امرءا سمع مقالتي" ص۷. 


۷ 


المبحث الثاني: أعمية الإخلاص. وفوائده. 
الملبحث الثالث: العلاقة بين الإخلاص والصدق. 
الفصل الثاني: مناصحة ولي الأمر وطاعته» وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: المراد بالنصيحة. 
الملبحث الثاني : مناصحة ولي الأمر وضوابطها. 
الملبحث الثالث: طاعة ول الأمر. 
الفصل الثالث: لزوم الجماعة» وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: الآدلة على وجوب لزوم الجاعة. 
المبحث الثاني: المراد بلفظ الجاعة. 
الفصل الرابع: مباحث عقدية أخرى. وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: حجية خبر الآحاد في العقيدة. 
المبحث الثاني: صفة الرحمة وصفة اليد لله سبحانه وتعالى. 
المبحث الثالث: موقف الإسلام من الدنيا. 
المبحث الرابع: دخول الأعمال في مسمى الإيمان والإسلام. 
الخاتمة» وفيها أبرز النتائج التي توصلت إليها في البحث. 
وأتبعت البحث بفهرسي المصادر وال موضوعات. 
وهذا جهد المقل ا فا كان من صواب فمن الله 
كك » وهو المحمود على إحسانه وتوفيقه» وما كان من خطاً 
فمن نفسي المقصرة والشيطان» وأدعو الله كك أن تشملني دعوة 


النبي بي فينضر الله وجهي وقلبي وسائر أعالي. والله أعلم 
وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسل 
كثيرا : 
وكتبه 
د. عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالمحسن التركي 
الأستاذ المشارك في كلية أصول الدين 
قسم العقيدة 


وآ - 


تمھىد : 


اول : إثسات صححة الحدييث 
هذا الحديث ثبت برواية عدد من الصحابة: 


. عن ابن مسعود طب‎ -١ 


(١)أخرجه‏ أ حمد 2 المسند ٤۳۷/١‏ واين ماجه ے2 سننه 2,777 
والخطيب 2 الكفاية 4 علم الرواية ”217 و شرف أصحاب 
الحديث ص١٠‏ ., وابن عبد البرك جامع بيان العلم ٤٥‏ والترمذي 
4 السنن ۷٥۲1ء‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأبو يعلى 2 
مسنده 0175 و0157؛ والشاشي 771: والحاكم 4 معرفة علوم 
الحديث 555؛ وابن النجار كما 4 الكنز» للهندي ۲۲۲/١‏ وابن 
حبان 4 صحيحه 19 و15 و18؛ والرامهرمزي 2 المحدث الفاصل 
٦و۷و۸‏ وأبو نعيم 4 الحلية 277171 وقال: صحيح ثابت» والبيهقي 
4 الشعب ۱۷۳۸ء والدلائل 2010/5 a‏ ادي شجرته 
للدي جمع فيه أحاديث 4 حجة الوداع» > لوحة۲. كل ما تقدم بلفظ: 

" نضر الله امرءا سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه مه 
أحفظ له من سامع' . 

وعن ابن مسعود نحوه بزيادة: " ثلاث لا يفل عليهن قلب مسلم: 
إخلاص العمل للّه» ومناصحة أئمة المسلمين» ولزوم جماعتهم» فإن 
الدعوة تحيط من ورائهم ': أخرجه الترمذي ۸٥٦۲ء‏ بإسناد 
صحيح» والشافعي 2 الرسالة 0١‏ رقم ٠١١”‏ بإسناد صحيح»› 
والبغوي 4 شرح السنة »)١١7( 77/١‏ والعقيلي كما عزاه إليه ابن 
عبد البرك جامع بيان العلم »5١٠/١‏ وأبو نعيم 2 أخبار أصبهان 
۲ والبيهقي 2 المدخل كما مشكة المصابيح 2728/١‏ و2 
معرفة السنن والآثار 4. وذكره السيوطي 4# الجامع الصغيرء 
ورمز له بالصحة (5777)» قال المناوي 2 فيض القدير: قال ابن 
حجر 4 تخريج المختصر: حديث مشهور» خرج 4 السنن أو بعضها 


- ١١ 


- عن زيد بن ثابت ذه . 


من حديث ابن مسعود ,2 وزيد بن ثابت» وجبيرين مطعم»› وصححه 
رواه عن المصطفى ب أربعة وعشرون صحابياء ثم سرد أسماءهم, 
وقال عبد الفنى 4 الأدب: تذاكرت أنا والدارقطنى طرق هذا 
الألباني 2 صحيح ابن ماجه ٤٥/١‏ (۱۸۹) والمشكاة 

وثبت بزيادة: " فإن رحمة الله تحيط من ورائهم " عند الخطيب 
البغدادي بے الكفاية ٩‏ بإسناد جيد. وبلفظ: " رحم الله امرءا سمع 


مكح ديكا 'عند ابن حبان بے صحيحه 17 بإسناد صحيح. 

)١(‏ حيث خرج #5 من عند مروان بن الحكم نحوا من نصف النهارء 
فقيل له: ما بعث إليه الساعة إلا لشىء سأله عنه» فقمت إليه 
ا فا ل ها ھی شاق مدي اشن نيسول الله عل ء 
سمعت رسول الله يله يقول: ثم ذكر الحديث. أخرجه أحمد 2 
المسند 187/4 بإسناد صحيح» و2 الزهد 55 والدارمي 2 السنن 
c۹‏ وآبو داود بے السنن :11 (مختضدر): والترمذي # السنن 
101 (مختضراً): وابن حبان 4 صحيحه 2117 وأبو عمرو المديني 
لوحة »١‏ والرامهرمزي ب2 المحدث الفاصل ؟و4» وابن عبد البرك 
جامع بيان العلم ٠٠/١‏ و۹٠‏ والخطيب مختصرا 2 الفقيه والمتفقه 
۲ وب شرف أصحاب الحديث ٠١‏ والبيهقي 2 الشعب 
7 ؛ وابن ماجه مختصرا 4 السنن ١٠٠٤ء‏ قال 4# الزواكد: 
إسناده صحيح رجاله ثقات. وأبو داود الطيالسي 118» والطبراني 2 
الكبير ٤۹۲٤‏ و570: » وك الأوسط 777 وصححه الألبانى 3 
تجلا زيما عه 298 ود ساس المحوت 3 
قال الحافظ ابن حجر: حديث زيد بن ثابت هذا صحيح. نقله المناوي 
ے الفيض .۲۸٥/٦‏ 


كات 


. عن جبير بن مطعم ظ4‎ ٣ 
.” عن أنس بن مالك 4ك‎ - ٤ 
."” عن النعمان بن بشير له‎ - 
.© عن أبي سعيد الخدري 5ك‎ -٦ 


)١(‏ أخرجه أحمد 2 المسند ٤/۸۰و٠۸»‏ وابن ماجه ١١۲٠ء‏ وابن أبى 
حاتم ف الجر والتعحديل 12١‏ :وان بان ف المجروحين 
-/١‏ 5.ء والحاكم ۸۷/١‏ والدارمي -۷٤/١‏ ٥٠ء‏ والطحاوي 2 
شرح مشكل الآثار ١١١٠ء‏ والطبراني # الكبير ١04١‏ و١٤١٠»‏ 
والقضاعى 2 مسند الشهاب ١١٤۲ء‏ والخطيب 24 شرف أصحاب 
الحديث 276 وابن عبد البرك جامع بيان العلم ا5» وأبو عمرو 
المديني لوحة »١‏ والحديث صحيح» صححه الألباني ‏ صحيح ابن 
ماجه ٤٥/۱‏ (۱۸۸). 
وبلفظ: طاعة ذوي الأمر بدل مناصحة ولي الأمر عند أحمد 2 
أ و اكاك ۷ وججه وزاهفه الذهبي» رابو 
يعلى ٠۷٤١١‏ والدارمي 2 السنن »۷0/١‏ وابن عبد البرك جامع 
بيان العلم .5١/١‏ 

0) أخرجه أحمد 4# المسند ۲٠٠/۳‏ بإسناد حسن» وابن ماجه 3 
السنن ۲١١‏ والبيهقي ب4 الشعب ١١١۷ء‏ وابن عبد البرك جامع 
بيان العلم 4۲/١‏ والضياء 2 المختارة ۲۳۲۸ و7”5575؛ والطبراني 2 
الأوسط :511١‏ وابن عدي 2 الكامل ٤/٤۱0۸ء‏ وأبو عمرو 
المدينى لوحة 1و۷ء وابن عساكر 3# تاريخه 0١/55؛‏ والدارقطنى 
نف الأقراد - ڪما 2 الڪنز- ۲۲۲/۵ وسو رن ف فين ون 
الآثار - كما 4# الجامع الكبير للسيوطي- .٠۳۳/۲‏ 

(؟)أخرجه الحاكم 2 المستدرك »۸۸/١‏ وصححه ووافقه الذهبي» وأبو 
عمرو المديني لوحة ۷» والرامهرمزي 2# المحدث الفاصل 5. 

(2) أخرجه البزار» - كما 2 كشف الأستار- ,5١5١‏ والرامهرمزي 
2 المحدث الفاصل 25 وأبو نعيم ب2 الحلية ٠١6/0‏ , وأبو عمرو المديني 


3 ۳ - 


- عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهم| - ". 
۸- عن بشير بن سعد ذه (والد النعمان بن بشير) ”. 
4- عن معاد بن جبل 4 . 


م )0( 


 ةريره عن أبي‎ -٠١ 


. عن أبى الدرداء 5ك‎ -١ 
عن ابن فاش رھ اشع ا2‎ <7 
." عن أبى قر صافة 5ك‎ - ۳ 


لوحة ٤‏ بإسناد حسن» وفيه إثبات صفة اليد لله -تعالى- ولفظه: " فإن 
يد الله تعالى- على الجماعة ". 

(۱) أخرجه الخطيب 4# تاريخه //؟؟؟: و2 الكفاية .15١‏ 

0) أخرجه أبو عمرو المدينى لوحة 5» والطبرانى 2 الكبير 201١17:‏ 
وان خبان 2 المجبروحين :این عم اکر تاريفه 
Eo‏ 

۳) أخرجه أبو نعيم 2 الحلية ٠۸/۹‏ والطبراني ب2 الكبير ٠١‏ 
»)٠١١(‏ وك مسند الشاميين ١٠۲۲ء‏ والأوسط ۲۳ء والقضاعى 2 
مسقن شيا A‏ وادن "AES SALE‏ 

(8) أخرجه الخطيب ب تاريخه 777/4 وابن النجار 4 تاريخ بغداد 
- كما 2 الكنزللهندى- ۲٠٠/١‏ والديلمى - كما 2 
الكنز- .٠۲۲/۰‏ . 

(0) أخرجه الدارمى 2 السنن .٠١‏ 

E E O N TT 
١ اط‎ 

(۷) أخرجه الطبراني» 2 الصغير ۰۱۰۹/۱ والأوسط 5054. 


عاد 


." - عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهم|‎ - ٤ 
. 7 عن ربيعة بن عثان التيمي كه‎ -65 

." عن زيد بن خالد الجهني عله‎ -١ 

.* عن عائشة -رضى الله عنها-‎ - ١١ 

اع سكين أ رقا E‏ 

۹- عن شيبة بن عثمان ظله ". 

- عن عبيد بن عمير بن قتادة ‏ ". 


وروي عن عمر» وعثمان» وعلي -رضي الله عنهم-" 
وعن أبي بن كعبء وأبي أمامة -رضى الله عنهم|-” . 


.0788 أخرجه الطبراني» 2 الأوسط‎ )١( 

0) عند ابن منده - كما 2 الإصابة لابن حجر- .455/١‏ 

(۲) كما ے تاريخ دمشق ١1/7١72؛‏ وعند الحاكم - كما 4# فيض 
فيض القدير» للمناوي- 4/٤‏ 

(8) أخرجه الخطيب 4 المتفق والمفترق - كما 2 كنز العمال- 
العمال- .5”١/0‏ 

(0) أخرجه الطبرانى 3 الأوسط .7١١5‏ 

35 کر الطبرانى غ نکر۷۹ 

© اخرجةانظضران اتک 1 

.۲۱/۱ كه ك اورف للحاكم‎ (A) 

(9) كما 4# جامع التحصيل لأحكام المراسيل للعلائي ص۲٥.‏ 


- ١6ه‎ 


وقد بين العلاء والآئمة صحة الحديث وتواتره. قال 
الحافظ ابن حجر”: حديث زيد بن ثابت هذا صحيح... 
وقال في موضع آخر: صحيح المتن”". وقال شيخ الإسلام ابن 
تيمية© ح رحمه الله -: إنه حديث مشهور “. وقال الحاكم”: 
إنه حديث مشهور وإن لم يخرج في الصحيحين”. وقال بعد 
تصحيحه الحديث برواية جبير بن مطعم : هذا حديث صحيح 


)١(‏ هو أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي» الإمام الحافظ 
شهاب الدين أبو الفضلء ولد سنة ١۷۷ه»‏ وتويك سنة 07له. 
ينظر: الضوء اللامع للسخاوي 75/7- ١٠ء‏ والبدر الطالعء 
للشوكاني ١/417؛‏ وحسن المحاضرة» للسيوطي :7١7/١‏ ومعجم 
المؤلفين» لكحالة .5١١/١‏ 

()نقله المناوي 2 فيض القدير 5810/7. 

(؟) هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله تقي الدين» 
الدين» شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية» ولد سنة ١17هء‏ وتو 
سنة 18لاه. ينظر: تذكرة الحفاظء للذهبى 778/14: والبداية 
والتهاية لآين كر 956/31 وضوات الؤفينات: للكسى 8/1١‏ 
وم ليق ا ا 

.18/١ مجموع الفتاوى‎ )٤( 

(۵) هو محمد بن عبد اللّه بن محمد بن حمدويه»ء الإمام المحدث 
أبوعبد الله الحاكم النيسابوري الشافعي» ولد سنة 255١‏ وتويك 
سنة 1400ه. ينظر: تاريخ بغداد» للخطيب 477/0 » وطبقات 
الشافعية» للسبكي 1٤/١‏ وتذكرة الحفاظ ۲۲۷/۲» ومعجم 
المؤلفين -٤0/‏ 205غ. 

(1) معرفة علوم الحديث ص۲٠.‏ 


عات 


على شرط الشيخين قاعدة من قواعد أصحاب الروايات ولم 
يخرجاه . 

كما أكد العلماء على بيان كثرة طرقه وتواتره» قال العلائي”" 
-عن الحديث-: له طرق كثيرة عن جماعات من الصحابة» منهم 
ابن مسعود» وجبير بن مطعم» وزيد بن ثابت» والنعان بن 
بشير» وأبو سعيد الخدري» وعبد الله بن عمرو» وآنس» وابن 
عباس» وعائشة» وأبو هريرة» وأبو أمامة» وأبي بن كعب» 
وجابر بن عبد الله» وربيعة بن عثمان» وأبو قرصافة» وغيرهم» 
وأجود أسانيده من حديث الأربعة المبدوء بذكرهم”. 

وقال المنذري” -بعد ذكره لورود الحديث عن عدد من 
الصحابة-: وبعض أسانيدهم صحيح”. 


.۸۷/١ المستدرك على الصحيحين‎ )١( 

0) هو خليل بن كيكلدي بن عبداللّه؛ الإمام الحافظ أبو سعيد 
العلائى الشافعى» ولد سنة 1914ه»ء وتو سنة ١الاه.‏ ينظر: الدرر 
الكامنة 60/7- 57: وطبقات السبكي ٠٠١/١‏ والبدر الطالع 
0١‏ ؛»؛» وشذرات الذهب 2# أخبار من ذهب» لابن العماد 150/5. 

(۳) جامع التحصيل ص"05. 

)٤(‏ هو عبد العظيم بن عبد القوي بن عبداللّه بن سلامة» الشيخ 
العلامة المحدث أبو محمد زكي الدين المنذري» ولد سنة ١/0ه»ء‏ 
وتو 2407ه. ينظر: طبقات السبكى ۲0۹/۸» والبداية والنهاية 
۷ وتذكرة الحفاظ 277١/4‏ و المؤلفين ؟5/١1171.‏ 

(۵) الترغيب والترهيب .05/١‏ 


1۷ - 


وقد ذكره ضمن المتواتر: السيوطي” في كتابه: "الأزهار 
المتناثرة ٤‏ الأحاديث الا والشيخ الکتانى“ ٤‏ "نظم 
المتناثر من الحديث الوا وغيرهم”. 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن أبي بكرهء الشيخ 
العلامة جلال الدين أبو الفضل السيوطى الشافعى؛ ولد سنة 
للف وتوف تة ١‏ اوه يتظر: الضبوء اللامغ 16/٤‏ والشدزاك 
۸ء والبدر الطالع ۳۲۸/١‏ ومعجم المؤلفين ۸۲/۲- 87. 

. ٩ ص‎ )0( 

() هو محمد بن جعفر بن إدريس بن محمد» الشيخ المحدث أبوعبداللّه 
الكتاني» ولد سنة 7174١ه»‏ وتو سنة ١١١١ه.‏ ينظر: الأعلام» 
للزركلي :٠٠١/7‏ ومعجم المؤلفين 197/7. 

.۲٤ ص‎ )8( 

(8) راه اليوط إلى شخة هف ر ايا وزد الكحاني غلب 
ثلاثة» وألف الشيخ أبو الفيض أحمد بن الصديق الغماري كتاباً 
سماه المسك التبتي بتواتر حديث " نضر الله امرءا سمع مقالتي ". 
ذكره أخوه عبد العزيز الفماري ب4 إتحاف ذوي الفضائل المشتهرة 
مما وقع من الزيادة 2 نظم المتناثر على الأزهار المتتاثرة ص7 0. وعدد 
الصحابة عندهم عشرون صحابيا. بينما ذكر السيوطي ك تدريب 
الراوي 174/7 : أن هذا الحديث جاء من رواية نحو ثلاثين صحابيا. 
قال الشيخ عبد المحسن العباد: لكنه لم يذكر أسماءهم؛ وهو رقم 
تقريبي لا تحديدي» كما يُستفاد من تعبيره بكلمة نحو. دراسة 
حديث "نضر الله امرءا.." ص"؟. وينظر 2 الحديث وطرقه وتواتره: 
مفتاح الجنة» للسيوطي ص8 »؛ وتحفة الطالب» لابن كثير 27١0‏ 
ومصباح الزجاجة» للكتاني .٠۲/۱‏ 
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انيا : شسرح موجز للحديث 

من رحمة الله -سبحانه وتعالى- بعباده وفضله عليهم» 
وإحسانه إليهم» أن بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم 
ما أنزل إليهم من ربهمء ويبيّن لهم المنهج السوي» والصراط 
ا مستقيم الذي من سلكه فاز بسعادة الدنيا والآخرة. وقد قام 
النبى باي بأعباء الرسالة خير قيام» فبشر وأنذر» ودل على كل 
خير» وحذر من كل شرء وبلغ البلاغ المبين عليه أفضل الصلاة 
و ا 

قال كَلِ: " أيم الله“ لأتركنكم على مثل البيضاء ليلها 
يرا بح ا ا جم 
تركنا على مثل البيضاء " ” » وقال أبو ذر: لقد تركنا محمد كَل 
وما يحرك طائر جناحيه في السماء إلا أذكرنا منه علا ". 


)١(‏ أيم اللّه: لفظ من ألفاظ القسم.والعرب تقول يم الله وهيم 
اللّه؛ الأصل:ايمن الله وقلبت البمزة هاء؛ فقيل:هيم الله وريما 
اكتفوا بالميم وحذفواسائرالحروفء فقالوا :م الله ليفعلن كذا ‏ وهي 
لفات كلهاء والأصل:يمين الله وايمن اللّهينظر:تهذيب اللغة للأزمري 
6 الصحاح للجوهري/١777-‏ 375757, اللسان 577/117. 

(0) أخرجه ابن أبي عاصم» 4# السنة »٤۷/١‏ ص1٦›‏ وابن ماجه» 2 
المقدمة 0 قال محقق السنة لابن أبي عاصم: صحيح لغيره. 

(۳) أخرجه أحمد» 2 المسند ٠٥۳/۵‏ و77١»‏ والطيالسى» 4 مسنده 
9 وک ار 0 واتى سهد ف الطيفنات 
۲ والبزار» ب4 مسنده ۱۸۹۷ء وابن حبان ۰٠۵‏ والطبراني» 


- 1۹ - 


وقد أمر النبي يي أمته بالآخذ عنه. والتلقي منه. قال: 
"صلوا كا رأيتموني آصلي" ”» وقال: " خذو عني مناسکک ' 
وقال: " بلّغوا عني ولو آية» وحدثو عن بني إسرائيل ولا حرج» 
ومن كذب عل متعمداً فليتبوأ مقعده من النار " 80. 

وقد دعا النبي با لمن سمع كلامه ووعاه وبلّغه بالنضرة» 
وهي البهجة ونضارة الوجه وتحسينه”» فقال: " نضر الله أمرءا 
سمع مقالي فوعاها وحفظها..". فقد دعا النبي بيا لمن سمع 
كلامه ووعاه وحفظه وبلغه» وهذه هي مراتب العلم» أوها 
وثانيها: ساعه وعقله» فإذا سمعه وعاه بقلبه» أي عقله واستقر 
في قلبه کا يستقر الشيء الذي يوعى في وعائه ولا يخرج منه 
وكذلك عقله هو بمنزلة عقل البعير والدابة ونحوهاء حتى لا 
تشرد وتذهبء ولهذا كان الوعي والعقل قدراً زائداً على مجرد 
إدراك المعلوم. المرتبة الثالثة: تعاهده وحفظه حتى لا ينساه 


فلكي تود KOSE‏ الطاني العالفة a AE‏ 
عاك كنت سقف لينف اندو 

مسقن عه اس جدود را دين gE‏ رفن فارع كارن رف 
۸ و۹1۲۸ و۰1۳۱ ومسلم .1۷٤‏ 

0) أخرجه مسلم عن جابر ۱۲۹۷ وغيره. 

(؟) صحيح البخاري 547١‏ عن عبد الله بن عمرو. 

)٤(‏ ينظر: دراسة حديث 'نضر الله.." للشيخ عبد المحسن العباد 
ص70 .١‏ 

(8) ينظرة شير الف رقي 11715 الخدت الفاصل 1 


لاوا ل 


فيذهب. المرتبة الرابعة: تبليغه وبثه في الأمة ليحصل به ثمرته 
ومقصوده» وهو بثه في الأمة» فهو بمنزلة الكنز المدفون في 
الأرض الذي لا ينفق منه» وهو معرض لذهابه» فإن العلم ما 
م فق منه ويعلم» فإنه يوشك أن يذهبء فإذا أنفق منه نا 
وزكا على الإنفاق. فمن قام ببذه المراتب الأربع؛ دخل تحت 
هذه الدعوة النبوية المتضمنة لال الظاهر والباطن» فإن النظرة 
هي البهجة والحسن الذي يكساه الوجه من آثار الإيان» 
وابتهاج الباطن به» وفرح القلب وسروره. والتذاذه به» فتظهر 
هذه البهجة والسرور والفرحة نضارة على الوجه» وهذا يجمع 
له -سبحانه- بين البهجة والسرور والنضرة» كما في قوله تعالى: 
ؤَوَقَنهُمُ آله سَرَّدلِكَالمَوْمِوَلَقَهُحَ رة وَسُرُورًا 4 ” فالنضرة 
في وجوههم والسرور في قلوبهم. فالنعيم وطيب القلب يظهر 
نضارة في الوجه. 
والمقصود أن هذه النضرة في وجه من سمع سنة رسول 
الله ية ووعاها وحفظها وبلّغهاء فهي أثر تلك الحلاوة 
والبهجة والسرور الذي في قلبه وباطنه. 
وقوله لله : " رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه 
تنبيه على فائدة التبليغ» وأن المبلّْ قد يكون أفهم من المبِلَّ 


1 


دلق سورة الإنسان 1١١‏ 


1ت 


فيحصل له في تلك المقالة مالم يحصل للمبلّغ؛ ؛ أو يكون المعنى 
أن المبلّْ أفقه من المبلّْ » فإذا سمع تلك المقالة حملها على 
أحسن وجوههاء واستنبط فقهها وعلم المراد منها 
ولاشك أن تبليغ السنة من أشرف الأعمالء والأعمال 
كلها تحتاج في تصحيحها إلى الإخلاص لله كلك وعقد العزم 
على النصح للمسلمين» ولزوم جماعتهم؛ " ولهذا عقب كَل 
دعوته الميمونة المباركة لبلّغي السنة» با يدل على أهمية 
الإخلاص في الأعمال لله والنصح للمسلمين» ولزوم الجماعة» 
فقال: "ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله 
والنصح لأئمة المسلمين» ولزوم جماعتهم". قال ذلك بي لأن 
هذه الخصال الثلاث -كما| سيأتي- تستصلح بها القلوب 
وتبذب بها النفوس» وباستشعارها وعقد القلب عليها يكون 
المسلم جديراً بتحصيل الثواب الجزيل الذي يتفضل الله به على 
من شرفه بسماع حديثه 445 وتبليغه غيره " ". 
أما علة الجمع في هذا الحديث بين قوله بيا : " نضر 
الله امرءا.." وقوله في الشطر الآخر: " ثلاث لا يغل 
عليهن..". فالجواب أن ذلك يحتمل أحد وجهين 


'نضر الله..' ص۱۷۸. 


e 


الأول: أن النبي ياء لما حرّض سامع سنته على تبليغها 
وأدائها بيّن أن هناك خصالاً من شأنه أن ينطوي قلبه عليهاء 
لأن كلاً منها عرض له على ذلك التبليغ. 

الثاني: أن قوله بي : "ثلاث لا يغل عليهن.." بيان 
للمقالة التي أكد في تبليغها بقوله: "نضر الله امرءا سمع 
مال" 

وقوله يلل : "ثلاث لايغل عليهن” قلب مسلم.." أي لا 
يحمل الغل ولا يبقى فيه مع هذه الثلاثة» فإنها تنفي الغل 
والغش» وهو فساد القلب وسخائمه» فالمخلص لله؛ إخلاصه 
يمنع غل قلبه» ويُخرجه ويّزيله جملة» لأنه قد انصرفت دواعي 
قلبه وإرادته إلى مرضاة ربق فم يی فيه موضيع للخل والغثنء 
كا قال تعالى: ( ذلك ترف عَنَهُ الشوء والفخفا” 


)١(‏ قاله الحافظ ابن حجر ونقله القاري 4 مرقاة المفاتيح شرح 
مشكاة المصابيح .٤۸۷/١‏ 

© قال السيوظى: قولف عى خخال من القلي اقاغل #يكون 
الت فب الرجل العم حال كوك مها وة الجضان ادت 
لايصدر عنه الخيانة»› والحقد» والشحناءء ولا يدخله ما يزيله عن 
الحق. ويحتمل أن يكون قوله: "عليهن” عاضا مول 'يغل” أي لا 
يخون 2 هذه الخصال. أي من شأن قلب المسلم أن لا يخون ولا 
يحسد فيهاء بل يأتي بها بتمامها بغير نقصان 4 حق من حقوقها› 
أ.ه من شرح سنن ابن ماجه ص۲۱. 


3 - 


لكو هاون RE‏ اذارا حلم ليه ضرفن 
عنه دواعي السوء والفحشاء» فانصرف عنه السوء والفحشاء. 
وهذا لما علم إبليس أنه لا سبيل له على آهل الإخلاص» 
استشناهم من شرطته التي اشترطها للغواية والإهلاك فقال: 
« قال فَبعِرَتِكَ لأغويتهم أجمَعِينَ (2) إلا عِبَادَكَ متهم 
لْمخْلّصِيتَ 4 ”» قال تعالى: 8 ِن عِبَادِى لَيس لَك عَلَهِمَ 
سَلط إل من أتبَعَكٌ مِنَ الْغَاوِينَ 4 فالإخلاص هو سبيل 
الخلاصء والإسلام هو مركب السلامة» والإيمان خاتم الآمان. 

وقوله: " ومناصحة أئمة المسلمين " هذا أيضاً منافٍ للغل 
والغش» فإن النصيحة لا تجامع الغل» إذ هي ضده» فمن نصح 
الأئمة والأمة فقد برئ من الغل. 

وقوله: 0 ولزوم جماعتهم " هذا أرقا فاط الب هة 
يجب لنفسه» ويكره لهم ما يكره لماء» ويسوؤّه ما يسوؤهم» 
ويسره ما يسرهم» وهذا بخلاف من انحاز عنهم» واشتغل 


e سورة يوسف‎ )١( 
.AY -۸۲ سورة ص‎ (™ 
.٤١ سورة الحجر‎ )۳( 


عاد 


بالطعن عليهم» والعيب والذم لهم كفعل الرافخ û‏ 
والخوارج”» والمعتزلة”» وغيرهم» فإن قلوبهم متلئة غلاً وغشا. 


)١(‏ ويسمون الإمامية والاثني عشرية. وسموا بالرافضة» لرفضهم إمامة 
زيد بن علي بن الحسين لما طلبوا منه البراءة من أبي بكر وعمر› 
فأظهر الترحم عليهماء فقالوا: إذا نرفضك. فقال: اذهبوا فأنتم 
الرافضة. وهم فرق كثيرة» فمنها الغلاة والكفرة:» ومنها غير 
الغلاة. وأقوالبم كثيرة» ومن قول غلاتهم من يقول بتناسخ الأرواح» 
ومن يقول بفناء الجنة والنار» ومن يكفر جميع الصحابة إلا ستة 
أنفس» ومن يدعي الألوهية لعلي. واستقر الأمر بالرافضة على سب 
جميع الصحابة والوقوع 4 عائشة -رضي الله عنها- والقول 
بعصمة الآئمة» وغيرها من البدع. ينظر: الفرق بين الفرق» للبغدادي 
-١‏ ۲» والملل والنحل» للشهرستاني -١77/١‏ ١٠١٠ء‏ واعتقادات 
فرق المسلمين والمشركين: للرازي 07. 

0) هم بالأصل من خرج على علي بن أبي طالب #ه لما حكم 
الحكمين:ء وقالوا: لا حكم إلا للّه» ولمم ألقاب أخرى كالحرورية» 
والمارقة» وغيرهاء وقد افترقوا إلى ثمان عشرة فرقة وأصولما أربع: 
الأزارقة» والأباضية؛ والصفرية» والنجدات. ويقوم مذهب الخوارج 
على اعتقاد الخروج على الأئمة الظلمة» والتكفير بالمعاصي. ينظر: 
الملل والنحل »١1١/١‏ والتنبيه والرد» للملطى ”77- ۰1۹ والفرق بين 
الفرق 875/45 ومقالات الإسلاميين» للأشعري -١"4/1١‏ 155. 

(۳) سموا بذلك لأن واصل بن عطاء اعتزل مجلس الحسن البصري لما 
خالفوه 2 فضية مرتكب الكبيرة؛ ويلقبون بالقدرية» لنفيهم 
القدر السابق وزعمهم أنهم خالقو أفعالبم» ولبم أصول خمسة من 
اعتقدها فهو معتزلي: التوحيد » وقصدوا به نفي الصفات» والعدل» 
وقصدوا به إنكار القدرء والمنزلة بين المنزلتين» ويعنون بها أن 
صاحب الكبيرة 4 الدنيا ب منزلة بين الإسلام والكفرء والوعد 
والوعيد» وأوجبوا به على الله إنفاذ وعده ووعيده» والأمر 
بالمعروف» وضمنوه إلزام الناس بما يرونه معروفاء والنهي عن 


— ۵0 


ولهذا نجد الرافضة أبعد الناس من الإخلاص. وأغشهم للأئمة 
والأمةء وأشدهم بُعْداً عن جماعة المسلمين. فهؤلاء أشد الناس 
غلاً وغشأ بشهادة الرسول بلا والأمة عليهم» وشهادتهم على 
أنفسهم بذلك» فإنهم لا يكونون قط إلا أعواناً وظهراً على أهل 
وبطانته"» وهذا أمر قد شاهدته الأمة منهم» ومن لم يشاهد فقد 
سمع منه ما بصم الآذان ويشجي ي القلوب. 

وقوله: "فإن دعوتهم تحيط من ورائهم" هذا من أحسن 
الكلام وأوجزه وأفخمه معنی» شبه دعوة المسلمين بالسور 


المنكرء؛ وضمنوه جواز الخروج على أئمة الجور. ينظر: الملل والنحل 
١ء‏ والتنبيه والرد 49- 55: والفرق بين الفرق 21١5 -١١4‏ 
والبرهان للسكسكى ۲۷. 

() من ا مول الرامدية الأرثماس الأفصاين وبوا بن ای 
الرافضي. محمد بن أحمد بن محمد» مؤيد الدين الرافضي 
البغدادي» وزر للمستعصم فلم يكن وزير صدقء وكان رافضيا 
خا رد الطلوية على لإاك واهله. وه تحضل أله من الفظيم 
واانكاهة ة ابا المشمكة عدم يحص لكك رفدن E‏ 
الوزراء» شم مالأعلى الإسلام وأهله التتارء حتى جاءوا فجاسوا 
کنا وكان اميا مدعولا کول لله يكن ا د 
أيامهم» والقلة» والذلة» وزوال ستر الله ما لا يحدٌ ولا يوصف» تو2 
4 نفس السنة التى سقطت فيها بغداد 107ه. ينظر: البداية 
والتهاية لابخ كدر 20/717 7 ومر اغلام اللاي للدهين 
۳ والعبرله ۰۲۲۵/۵ والوالك بالوفیات» للصفدي .۱۸٤/۱‏ 


ک۷ کے 


والسياج المحيط بهم. المانع من دخول عدوهم عليهم» فتلك 
الدعوة التي هي دعوة الإسلام» وهم داخلونها لما كانت سورا 
شاه عليهم» أخبر أن من لزم جماعة المسلمين أحاطت به 
تلك الدعوة التي هي دعوة الإسلام كا أحاطت بهم» فالدعوة 
تجمع شمل الأمة» وتلم شعثهاء وتحيط بهاء فمن دخل في 
جماعتها أحاطت به وشملته ©. 

وقد ذكرت هذه الجملة بعد الخصلة الثالثة» وهي لزوم 
الجماعة. لبيان الفائدة التي يستفيدها الملازم للجاعة» وهي أن 
يكون له حظ ونصيب من دعواتهم» والمعنى أن دعوة المسلمين 
تحدق بهم» وتحفهم من جميع جوانبهم» فمن لازم الجماعة كان له 
نصيب في دعوات المسلمين الصادرة من أفرادهم لعمومهم ". 

فهذه الخصال الثلاث المذكورة في الحديث تُستصلح بها 
القلوب» فمن تمسك بها طهر قلبه من الدغل والفساد ”. 

وجملة: "ومن كانت الدنيا همه. نزع الله الغنى من قلبهء 
وجعل فقره بين عينيه» وشتت الله عليه ضيعته. ولم يته من 
الدنيا إلا ما رزق ". هذه الجملة ترجع إلى الخصلة الأولى من 
)١(‏ مفتاح دار السعادة» لابن القيم .۷١ -۷٤/١‏ 
(0) دراسة حديث "نضر اللّه..' ص0 .١9‏ 
(۳) جامع الأصولء لابن الأثير١/7717-‏ ۲۸ء وجامع العلوم 


والحكم» لابن رجب ۲۳۲/١‏ والنهاية» لابن الأثير 255١/١‏ 
ومجموع فتاوى ابن تيمية .۷/٠١‏ 
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الخصال الثلاث» وهي إخلاص العمل لله فمن لم يخلص 
عمله لله وكان همه الدنياء فإن الله يعاقبه في الدنيا هذه 
العقوبات» فيسلب قلبه الغنى» ويحول بينه وبين الراحة 
والطمأنينةء فتستولي عليه الحموم» ويبدله بهذا الغنى الذي نزع 
من قلبه أن يجعل فقره بين عينيه» فيكون دائ أمامه» لا يغيب 
عنه لحظة» فقلبه خالٍ من الخنى» وعينه لا ترى إلا الفقرء قد 
مزق الله شمله» وأحاطت به النكبات من كل جانب. 

وجملة " لم يأته من الدنيا إلا ما رزق " أي أن ما يصل من 
الرزق إلى هذا الذي عوقب بهذه العقوبات» إن| هو الرزق الذي 
كتبه الله له» كما كتب للبهائم وکل شيء حي» كم قال تعالى: # ما 
ناون آلأر ض إلا على الله رفا 4 ”. 

ومن آتاه الله الدنيا ووسع عليه في الرزق تمن أخلص لله 
العبادة» فهو أيضاً ما كتب الله» وكل كائن فهو بمشيئة الله ما 
شاء کان» وما لم يشأ لم يكن. فالأول حصل له من الرزق 
كالذي حصل للبهائم» والثاني حصل له الرزق ووسع عليه 
فيه» جزاء إخلاصه العمل لله وإرادته الآخرة. 


)۱( سورة هود 1 


- YA - 


ولا تنافي بين هذا الحديث وما نشاهده من واقع الكثير من 
أعداء الله الذين فتحت عليهم الدنياء فإنهم وإن كانوا كذلك؛ 
فقلوبهم خالية من الغنى» وخوف الفقر لا يغيب عن أعينهم» 
وليس عندهم ما عند المؤمن بالله من أنس النفوس وراحة القلوب» 
وما أعطاهم الله من المال هو مع ذلك زيادة ابتلاء وامتحان هم 
وتعجيل للطيبات التي لا حظ هم فيها إلا في الدنيا. 

وجملة: " ومن كانت الآخرة همه. جعل الله الغنى في قلبهء 
ونزع فقره من بين عينيه» وكف عليه ضيعته» وآتته الدنيا وهي 
راغمة ". هذا هو جزاء من أخلص العمل لله» وكانت الآخرة 
همه» وهو مقابل تماماً لعقوبة من لم يخلص العمل لله وكانت 
الدنيا همه يملا الله قلبه بالغنى» ويبعد الفقر عنه» ويلم شعثه» 
ويسوق إليه الدنياء من حيث يحتسب ومن حيث لا يحتسب» 
ولا تناف بين ذلك وما نشاهده من واقع بعض المؤمنين 
المخلصين لله من قلة ذات اليد» وعدم السعة في الرزق» فإن 
الغنى في الحقيقة غنى القلب» وقد حصلت لمن أخلص لله 
وراد الآخرة؛ وما حصل للمؤمن مع ذلك من الدنيا هو خير 
كثير» وفي ذلك أيضا ابتلاء وامتحان له . 
)١(‏ دراسة حديث " نضر اللّه.. " للعباد ص50١-‏ ۹۷ء وينظر 4 شرح 


الحديث: التمهيد» لابن عبد البر "1/57١‏ وشرح سنن ابن ماجه»› 
للسيوطى ۲١‏ و۹ والمرقاة شرح المشكاة» للقارى ١/لالف‏ 
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أهمية الحديث 
تبرز أهمية هذا الحديث العظيم في عدة أمور : 

-١‏ اهتمام العلاء والأئمة بهذا الحديث» وإثبات تواترف 
والبحث في طرقه. وقد تقدم نحو ذلك في سياق الكلام 
عن صحة الحديث وتواتره. بل إن بعض العلاء أفردوا 
مؤلفات خاصة في هذا الحديث. ومنهم: 

؟- أبو عمرو بن حكيم الأصفهاني". آلف جزءا فيه طرق 
هذا الحديث مع أحاديث أخرى في حجة الوداع ”. 

۳- كتاب فيه طرق الحديث ألفه الخطيب البغدادي”» کا 
ذكره في كتابه "الكفاية في علم الرواية" ©. 


ومعالم السنن» للخطابي 78/4 : وجامع الأصولء لابن الأثير 
۸/۸ وشرح السنة»› للبغوي ١‏ »؛ وفيض القديرء للمناوي 
 /,7‏ والنهاية» لابن الأثير .۳۸١۱/۳‏ 

)١(‏ هو أحمد بن محمد بن إبراهيم بن حكيم» الإمام العالم أبو عمرو المديني 
الأصبهانى» محدث رحال صدوق» كان عالما أدييا فاضلا حسن المعرفة 
الخدت د خا "ه. ينظر: السيره١5/1١7-‏ ۳۰۷ 
والعبر ۲۲۹/۲» وذكر أخبار أصفهان» لأبي نعيم .١77/١‏ 

(۲) وهو مخطوط بالظاهرية مجموع ۷٤‏ ق -٩۱‏ 18 وقد طبع. 

(۳) هو أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد» الإمام العلامة أبوبكر البغدادي 
الشافعي» ولد سنة 597هء وتويك سنة 477ه. ينظر: وفيات الأعيان؛ 
لابن خلكان ۳۲/١‏ وطبقات السبكى ؟/١١»:‏ وتذكرة الحفاظ 
۲۳“ وشذرات الذهب ؟/١١5.‏ 

(4) ص ۲۰۲. 
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لأبي الفيض الغاري”. 

- دراسة حديث "نضر الله امرءا سمع مقالتي.." 
رواية ودراية للعلامة الشيخ عبدالمحسن الحمد 
ومروياته وإثبات تواتره» كما أنه درس مسائل علوم 
الحديث فيه. وقد استفدت من هذا الكتاب استفادة 
طيبة» فبارك الله في مؤلفه ونفع به ووفقه. 

؟) بيان الأكمة لأهمية هذه الحديث واشتماله على أصول مهمة. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله-بعد ذكره الحديث 

وبيان شهرته-: فقد جمع في هذا الحديث بين الخصال الثلاث؛ 

إخلاص العمل لله» ومناصحة أولي الأمر» ولزوم جماعة 


)١(‏ ذكره شاكر محمود عبد المنعم 4 كتابه "ابن حجر» مصنفاته»› 
ودراسة 2 منهجه؛ وموارده 4 كتابه الإصابة" ۲۱۱/١‏ رقم كل. 

(۲) هو أحمد بن محمد بن الصديق بن أحمد» عالم صو أشعري» 
ولد سنة ١١١١ه.‏ وتو سنة ١٠۸١١ه.‏ ينظر: مقدمة المداوي لعلل 
الجامع الصغيرء وشرحي المناوي» للغماري .٠٠١ -01/١‏ وذكر 
الكتاب ونسبه له أخوه عبد العزيز الغماري 2 كتابه اتحاف ذوي 
الفضائل المشتهرة بما وقع من الزيادة 2 نظم المتناثر على الأزهار 
المتتاثرة ص057. وينظر: دراسة حديث "نضير اللّه..' للعباد صغ- 5. 


۳۱ - 


المسلمين. وهذه الثلاث تجمع أصول الدين وقواعده» وتجمع 
الحقوق التي لله ولعباده» وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة. 

وبيان ذلك أن الحقوق قسان: حق لله وحق لعباده» فحق 
الله أن نعبده ولا نشرك به شيئأه وهذا معنى إخلاص العمل شه 
وحقوق العباد قسمان: خاص وعام؛ أما الخاص فمثل: بر كل 
إنسان والديه وحق زوجته وجاره» فهذه من فروع الدين» لأن 
المكلف قد خلو عن وجوبها عليه» ولأن مصلحتها خاصة فردية. 

وأما الحقوق العامة فالناس نوعان: رعاة ورعية» فحقوق 
الرعاة مناصحتهم» وحقوق الرعية لزوم جماعتهم؛ فإن 
مصلحتهم لا تتم إلا باجتاأعهم» وهم لا يجتمعون على 
ضلالة» بل مصلحة دينهم ودنياهم في اجتاعهم واعتصامهم 
بحبل الله جميعاء فهذه الخصال تجمع أصول الدين. 

وقد جاءت مفسرة في الحديث الذي في الصحيح عن تيم 
الداري قال: قال رسول الله 5 : "الدين النصيحة» الدين 
النصيحة» الدين النصيحة" قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: "لله 
ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم"”. فالنصيحة 
لله ولكتابه ولرسوله تدخل في حق الله وعبادته وحده 
لا شريك له» والنصيحة لآئمة المسلمين وعامتهم هي مناصحة 


(۱) صحيح مسلم رقم 00. 
ب 


ولاة الأمر ولزوم جماعتهم» فإن لزوم جماعتهم هي نصيحتهم 
العامة» وأما النصيحة الخاصة لكل واحد منهم بعينه» فهذه 
يمكن بعضهاء ويتعذر استيعابها على سبيل التعيين". 

وقال ابن القيم": لو لم يكن في فضل العلم إلا هذا وحده 
لكفى به شرفاًء فإن النبي كلل دعا لمن سمع كلامه ووعاه وحفظه 
وبلغه» وهذه هي مراتب العلم '”. 

فالحديث له شأن عظيم في شريعة الإسلام *. وما أحسن 
ما قاله أبوطالب المكي” -بعد إيراده هذا الحديث-: 

ومن اجتمعت فيه هذه الخصال في زماننا فهو من أولياء 
الله کان . 


(۱) مجموع الفتاوى ۱۸/۱- 15. 

(۲) هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد» الإمام العلامة شمس الدين أبو 
عبد اللّه المشهور بابن القيم» ولد سنة ١١1ه»‏ ولازم شيخ الإسلام ابن 
تيمية» وانتفع به» وتو سنة ١١۷ه.‏ ينظر: الدرر الكامنة ؟/400» والوا 2 
بالوفيات» للصفدي 277١/7‏ والبدر الطالع ١/١١٠ء‏ والشذرات .١17/8/57‏ 

)۳( مفتاح دار السعادة .۷٤/١‏ 

() ينظر: الآمر بلزوم جماعة المسلمين» لعبد السلام بن برجس العبد 
الحريم ص۲۸ . 

(4) هو محمد بن علي بن عطية؛ الإمام الزاهد شيخ الصوفية أبو طالب 
المكي. كان مجتهدا + العبادة» لكن له بعض العبارات الغريبة» مثل 
خن الضرهة دة سنة ار ايز 505/15 وفارب داد 
للخطيب ۸4/١‏ والمنتظم» لابن الجوزي ۱۸۹/۷ والشذرات .17١/7‏ 

(0) قوت القلوب ۲۷۳/۲. 


۳ 


۳- من أهم الآمور التي تبرز عظم مكانة هذا الحديث وعلو 
قدره؛ خرص الأكمة والعلاء قدي وجديعاً عل الاستدلال 
به في تقرير المسائل العقدية. 
ولأن هذا الأمر ما هو من صلب البحث؛ بحسن أن أذكر 
أمثلة على استدلال بعض العلاء به في مسائل العقيدة التي 
سأبحثها في هذا البحث. 
أ- وجوب الإخلاص في الأعمال ”. 
ب- أهمية المناصحة لول الأمر ”. 


جرت وجوب طاعة ولى الأمر ”. 


)احج ادما بهذا الخديك على سل الان ومنهم ادر ٠د‏ 
ال و ا وا جمد حتاف فار 
53/1 والعزالن ت إحياء علوم الدين ۷٠/٤‏ وال وابن تيبةد 
الفخاوق ون اه ا قفا دان الاد 
امال الف ة الرسالة م3 والکے کے فوت الوت 
7ب ارط الور الكو ة/انانة ورد اضر للمندي 
۵ والدعوة 2 صهيح البخارىء للقحظاني ,24/١‏ 

(0) احتج به كثير من العلماء ومنهم: ابن تيمية» 4 مجموع الفتاوى 
و ۰۱۹۰/۹ و0۲/۲۸ و١۳۹‏ و7/0, وك السياسة الشرعية 
55 واو ابی فاه اا ]جد 0 ااج د 
الققية والتفقه ك2 ع وابن شيف ان د امت 7 04 وان 
و ا ا ا 

() احتج به الكثيرمن العلماء ومنهم: الجصاص» 2 أحكام القرآن ٤٤٤/٤‏ 
#واللالكاق »فشر أصول لامها ,وان ية د القشارى 


عد 


د - لزوم الجاعة ”. 

ه- حجية خبر الآحاد ”. 

و- الزهد في الدنيا وإيثار الآخرة ”. 
ز- صفة الرحة لله ©. 


ط- دخول العمل في مسمى الإيمان والإسلام ©. 


الكبرى -جمع مخلوف- كرموت“ف والبخاري» كما ے2 شرح أصول 
الاعتقاد للالكائى -١170/١‏ ١۱۷١ء‏ والبيهقى 2 الاعتقاد 440؟. 
عيد البرء 4# التمهيد "١‏ و۲۷1 و۷۷ و2 الاستذحار ////1ا0: 
وابن تيمية 2 الفتاوى 25٠١/51‏ وك منهاج السنة - »۳٥١‏ وابن 
والمحصول للرازى ١/١٠١ء»‏ وروضة الناضر لابن قدامة ١/١١۱ء‏ وفتاوى 
9 تعدو مويه كلك ذلك اى الونيانة 851 و ل هقی 
2 معرفة السنة والآثار ."/١‏ والبيهقى 2 المعرفة -۷/١‏ 28 و2 
ولأكيل E‏ خطليكي E N‏ 14 والفو ات جف 
المستصفى ۱ وابن حزم 2 الأحكام 2 أصول القرآن 260١‏ 
عيسى ١/0١5؛‏ والأحكام للآمدي ؟/7١٠١.‏ 
بن حنبل ے2 الزهد ””, وابن أبي عاصم 4 الزهد ١١١٠ء‏ وابن ماجه 
)2 ينظر: جامع العلوم والحكم ١/١٠٠ء›‏ ومعارج القبول للحكمي .1٤۸/۲‏ 


0 


4د 


الفصل الأول 

الاخسلاص 
المبحث الأول: 
تعريف الإخلاص لغة واصطلاحا. وحقيقته . 
# لغة : مصدر مأخوذ من كلمة خَلّصٌ بالفتح» يخلص 
خلوصاًء وخلاصاًء إذا كان قد نشب ثم نجا وسلم. وأخلصه 
وخلضةة :وأخلض لله دينهة أخضه: وأخلضن الكىء: اختاره: 
والْخْلّص» الذي أخلضة اشع كدر غاا مع الان 
والخالص كالصافي, إلا أن الخالص ما زال عنه شوبه بعد أن 
كان فيه» والصافي قد يقال لما لا شوب فيه. وكلمة الإخلاص: 
التوحيد. والتخليص: التنجية من كل منشبء تقول: خلصته 
من كذا تخليصاً أي نجيته تنجية فتخلص ”. 
" فكل شيء يتصور أن يشوبه غيره» فإذا صفا عن شوبه 
وخلص منه؛ سمي خالصاء ويسمى الفعل المصفى المخلص: 
إخلاصاً. قال تعالى: « مِنْ بن قث وم لبا حالصا سَآيعًا 


)١(‏ ينظر: لسان العرب لابن منظور ۲۹۲/۸» وتهذيب اللغة للأزهري 
۷ ؛, ‏ والقاموس المحيط للفيروزآبادي 157- 1/417 والصحاح 
والعين للخليل بن أحمد ١/ة١ه.‏ 


۳۷ - 


ِشَرِبِينَ 4 » فإنم! خلوص اللبن أن لا يكون فيه شوب من 
الى و 
* اصطلاحا : 

ذكر الإمام ابن القيم -رحه الله- أن عبارات العلماء في 
تعريف الإخلاص متنوعة» والقصد واحد. فقيل: هو إفراد 
الحق -سبحانه- بالقصد في الطاعة» وقيل: تصفية العمل عن 
ملاحظة المخلوقين» وقيل: التوقي عن ملاحظة الخلق حتى 
عن نفسك» والصدق التنقي من مطالعة النفس» فالمخلص لا 
رياء له» والصادق لا إعجاب له. ولا يتم الإخلاص إلا 
بالصدق» ولا الصدق إلا بالإخلاصء ولا يتان إلا بالصبر. 
ثم ذكر -رحه الله- عدة تعريفات» وشرح بعدها قول صاحب 
المنازل : الإخلاص: تصفية العمل من كل شوب بقوله: أي لا 
ازج عمله ما يشوبه من شوائب إرادات النفس» إما طلب 


سوزة لبجل كه 

واس كترم اتی معام و او و ا 
۰۲-۳ 

(۳) هو عبد الله بن محمد بن علي بن محمد» الإمام القدوة» صاحب 
ES‏ اح AE a EAE‏ 
و س ۸ه ق ا 687711 .وات اتا ن ا 
يل 1779 والحتين: 590 د OV‏ 
والشذرات .۳٦٥/۳‏ 


مد 


التزين في قلوب الخلق» وإما طلب مدحهم والهرب من ذمهم» 
OLE‏ جهن رع 
وقضاء حوائجه» أو غير ذلك من العلل والشوائب» التي عَقد 
متفرقاتها: هو إرادة ما سوى الله بعمله؛ كاثناً ما كان . 

ومن التعريفات للإخلاص: ترك الرياء في الطاعات ”. 

ومنها ما عرفه الغزالي”" بقوله: الإخلاص يضاده 
الإشراك» فين لسن خلصا فهو شرك إلا أن الشرك 
درجات» فالإخلاص في التوحيد يضاده التشريك في الإلهية» 
اك منه خفي ومنه جلي» وكذا الإخلاص. والإخلااص 
وضده يتواردان على القلب» فمحله القلب» وإنما يكون ذلك 
في القصود والنيات» وقد ذكرنا حقيقة النية» وأنها ترجع إلى 
إجابة البواعث» فمههما كان الباعث واحداً على التجرد سمي 
الفعل الصادر عنه إخلاصاًء بالإضافة إلى المنوي» فمن تصدّق 
وغرضه محض الرياء» فهو خلص» ومن كان غرضه محض 


(۱) مدارج السالحين ؟/١1- .٠۲‏ 

0) اللسان ۲۹۲/۸ والصحاح ۱۰۳۷/۲. والقاموس ص٦۷۹.‏ 

(۳) هو محمد بن محمد بن محمد» الشيخ العلامة أبو حامد الغزالي 
الشافعي المتكلم؛ عالم صو برع 4 علوم كثيرة» وكان خاتمة 
أمره الإقبال على طلب الحديث ومطالعة الصحيح. تو سنة 0١06ه.‏ 
ينظر: السير 2351/١9‏ ووفيات الأعيان ۲٠٦/٤‏ وطبقات السبكى 
5 ,؛ والشذرات .٠١/4‏ 


- ۳۹ - 


NE EES E‏ اله ارين 
بتخصيص اسم الإخلااص بتجريد قصد التقرب إلى الله - 
تعالى- عن ی الشوائب”". 

وعرفه ملا علي القاري" بقوله: تصحيح النية وتخليصها 
من الرياء والسمعة”. وعرفه الكفوي” بقوله: الإخلااص هو 
القصد بالعبادة إلى أن يعبد المعبود مها وحده» وقيل: تصفية 
الببتر والقول والعمل”. 


ويروى أن الحواريين سألوا عيسى -عليه السلام- ما 
الإخلاص لله ؟ قال: الذي يعمل العمل لا يحب أن يحمده 
عليه أحد من الناس 0 


.55 -۹۲/۱۲ إحياء علوم الدين -بشرح الزبيدي-‎ )١( 

(۲) هو علي بن سلطان محمد البروي القاري» نور الدين الحنفي» عالم 
مشارك 4# أنواع من العلوم» تو2 بمكة سنة :١١٠ه.‏ ينظر: 
خلاصة الآثر للمحبي ١/٥۱۸ء‏ والبدر الطالع ٤٤0/١‏ ومعجم 
المؤلفين .٤٤1/⁄/1‏ 

(۳) شرح عين العلم .1٥/۲‏ 

(6) هو أيوب بن موسى الحسيني» الشيخ أبو البقاء الكفوي» عالم 
لغوي. توك سنة 94١٠١ه.‏ ينظر: هدية العارفين للبغدادي 2555/١‏ 
ومعجم المؤلفين .418/١‏ 

(0) الكليات ص٤1.‏ 

(0) الإخلاص لابن أبي الدنيا ص؛" رقم .٤‏ 


دمع 


قال العلامة ابن عثيمين - رحمه الله- : الإخلاص لله - 
تعالى- معناه أن يقصد المرء بعبادته التقرب إلى الله -سبحانه 
وتعالى- والتوصل إلى دار كرامته ". 

وخلاصة هذه التعريفات أن " الإخلاص: تصفية النية 
والعمل من جميع شوائب الشرك بأن لا يقصد بعمله طمعاً من 
مطامع الدنيا ولا رياءً ولا سمعة " ”. 


هو هو 46 


حقيقة الإخلاص . 

حقيقته: توحيد المطلوب ”. 

فهو التبري عن كل ما دون الله» وهذا له تعلقان : 

الأول: تعلق بالعمل» أو من حيث كونه واقعاً يتعلق 
بحياة الناس ومواقفهاء أو من حيث كونه يتعلق بسلوك 
الإنسان» من هذا القبيل نجد أن العمل الصادر عن الإنسان - 
أياً كان - إذا قَصَّد به وجه الله» وظهرت الشواهد على ذلك 
فإنه :يعد عملا لضا لأت خالض من الشرك والرياف 
والمراءاة والشهرة: لأن العمل الإنساني. قد يشوبه 


O AN اركتاق‎ EO 
ES 

A EASE 
طم‎ 

(9) مدارج السالكين ؟/17. 


- € - 


خالصاء فالإخلاص يناني الإشراك» والرياء» والغش» 
والخداع» والاحتيال» والكذبء ولذا قد نجد -ک| سيأتي- بينه 
وبين الصدق قرب معنى» وكذلك يمتد إلى معنى الصراحة. 
ويلتقي بمفهوم الوضوح والأمانة والصفاء . 
وخداع» واحتيال» وكذب. تمتد إلى الشرك بمعنى ماء فإن من 
يرد على قلب المسلم» ويكون ذلك في المقصود والنية» ولذا يأتي 
الفعل على قدر النية؛ إما علصا أو غير مخلّصء فمن كان قصده 
من عمله الرياء فهو غير خلص» ومن كان غرضه التقرب إلى 
الله -تعالى- فهو مخلصء إلا أن العادة جرت بتخصيص 
الإخلاص على قصد التقرب إلى الله -تعالى - وتخليصه من 
جميع ما يشوبه. 

وكل عمل باعثه التقرب إلى الله -تعالى- وانضاف إليه 
خطرّة بشرية» حتى صار العمل موسوما اء وأخف من 
جهتها من حيث الإتيان؛ فقد خرج العمل عن الإخللاص» 
وخرج عن أن يكون خالصاً لوجه الله -تعالى- وبالتالي خرج 
من أن يكون محققاً لإنسانية الإنسان» وكا يقول الغزالي: كل 
حظ من حظوظ الدنيا تستريح إليه النفس» ويميل إليه القلب» 


ماع 


قل أم كثر» إذا تطرق إلى العمل تكدّر به صفوه» وزال به 
إلا والاتبدان مرقيظ ق حتظوظة» مسمس فى هرا 
قلا ينفك فعل من أفعاله وعبادة من عباداته عن حظوظ 
وأغراض عاجلة من هذه الأجناس. 

فلذلك قيل: من سلم له من عمره لحظة خالصة لوجه الله 
نجاء وذلك لعزة الإخلاص وعسر تنقية القلب عن هذه 
الشوائب» بل الخالص هو الذي لا باعث له إلا طلب القرب 


من الله -تعالى - ”. 
الثاني: من جهة معناه وشروطه كموقف يلتزم به الإنسان 
في حياته . 


والإخلاص ينقسم بحسب ما يظهر من العبد» فيشمل 
كل فعل الإنسان» ولذا يقال: إن الإخلاص أربعة أقسام: 
إخلاص في الأقوال» وإخلاص في الأفعال» وإخلاص في 
الأعمال أي العبادات» وإخلاص في الأحوال أي أحوال 
القلوب» والدين شامل لكل هذاء وباعتبار أن الإخلاص 
التزام حيوي أكثر ما هو تصور نظري؛ فإن موقف الإخلاص 
يستلزم عدة أمور وهي: 
-١‏ الاستمرارية» حيث إن حياة الإنسان عبارة عن تواصل 
واستمرار» ومواقف الحياة مستمرة ومتكاملة» ولذا لا 


(۱) إحياء علوم الدين تت والمفردات للراغب .0٤‏ 


دمع د 


ينبغي أن يتفكك الإخلاص أو يتبعثرء لأنه لا يتعلق 
بالموقف المعاصر فقطء ولا بالماضي فقطء ولا بالمستقبل 
وله لك هر هرنت سن ردن 4 كاتف E‏ 
ل 

التكامل» بمعنى انضواء الشخص بجميع مكوناته في 
أهداف وجوده المستمدة من الإطار الإسلامي للحياةء 
حتى يتمكن من بلوغ أكمل درجة ممكنة من صياغة 
الذات بطريقة متكاملة» وذلك عبر محبة قوية لله وللحق 
وللآخرين المخلصين» هذا إلى جانب التكامل بين النية 
والفعل. 

العلم» حيث إن الإخلاص يستلزم وعي الإنسان بوجوده 
في إطار التعاليم الإسلامية» وهذا الوعي لا يمكن أن يتم 
بغير معرفة» لأنه لا يمكن أن يتأنّى عن جهل» وجهل 
الإنسان لا يمكن أن يؤدي إلى إخلاص حقيقي» ومن ثمّ 
كان العلم شرطاً ضروريا لتحقيق الإخلاص» هذا إلى 
جانب ضرورة العلم با يحقق الإخلاص. 

التدرج» باعتبار أن الإخلاص جهد بشري من أجل 
الوصول إلى كال الإنسان بوصوله إلى حقيقة العبودية» 
وا بك ولذا: ا اا عدر و 
وتكراراًء يدف بلوغ المرتبة العالية» فالتجربة صعبة في 


کر 


مواقف حياة المسلم» ولذا فهو يحتاج إلى التدرج» وهذا 
فرظ لكل الاك ص 

- الأمانةء باعتبارها رعاية لحق الله -تعالى- وأداءً للفرائض 
والواجبات» وهذا يتطلب عدم الخيانةه وحفظ 
الحقوق» وهي خير شاهد خارجي على الإخلاص» 
خاصة وأن الُنزلقات التي يمكن أن تطيح بالأمانة 
الذرة توعان ورت هده حشر بر ارفس 
تفسد الإخلاصء ولذا كان لابد من توافر الأمانة لتوافر 
الإخلاص والتمسك به. 

وأخلاطة ا تمقف و و ا 
نما يشوبها من رياء ومراءاة أو خداع أو كذب. ويأتي في 
مراتب عديدة وهي: طرح العمل وعدم رؤيته» فضلاً عن 
طرح طلب العوض عنه» والخجل من العمل مع بذل 
الوسع والغاية فيه» مع رؤية التوفيق في العمل المخلّص 
على أنه جود من الله -تعالی- ثم إخلاصه بالخلاص منه» 
أي جعله خالصاً لوجه الله تعالى". 


)١(‏ ينظر: الإحياء -۳۷١/١‏ 2574 والمنهاج ب4 شعب الإيمان للحليمي 
1/7“ والمفردات غ0١2‏ ونضرة النعيم + مكارم أخلاق الرسول 
الكريم بإشراف الشيخ صالح بن حميد .١77 -١70/7‏ 


:مت 


المبحث الثاني: أهمية الإخلاص وفوائده . 

يمكن إبراز أهمية الإخلاص وفوائده في الأمور الآتية : 

-١‏ يعد الإخلاص من أشرف الأعمال وأوهها التي بعث 
الله بها الأولين والآخرين من الرسلء وأنزل به جميع الكتب» 
واتفق عليه أئمة الإيان» وهذا هو خلاصة الدعوة النبوية. 
وهو قطب القرآن الذي تدور عليه رحاه. 

وهو من أشرف الأعمال التي بعث الله لاجلها الأنبياء 
غهوما شملا كله شرا قال عق + وما اا 
لِيَعَبَدُوأ آله مخلصين لَه آلدِينَ 4 . فهي " كقوله -تعالى-: 
وَمَآ اسلا ِن فلك مِن رَسول إلا توح إِلَبه أنه ل 


a 


ت 


ِلَدَ إل أا فََعَبدُونِ 4 ”. وهذا حقيقة قول لا إله إلا الله. 


وبهبذا بعث جميع الرسل*» قال ابن عباس : ما أمروا في التوراة 
والإنجيل إلا بالإخللاص ف العبادة لله موحدين 2 قال 
الحافظ ابن حجر: أوحى الله -تعالى- إلى الأنبياء ثم إلى محمد 


.٠۷ص التحفة العراقية 2 الأعمال القلبية لابن تيمية‎ )١( 

(۲) سورة البينة ۵ . 

(؟) سورة الأنبياء ۰۲٠‏ والكلام من تفسير ابن كثير ۱٤١۸/۲‏ . 

(4) التحفة العراقية .٩۸‏ 

(۵) تفسير البغوي ۰٤۹1/۸‏ وينظر: تفسير ابن عاشور 24/١ -٤۸۰/۲۰‏ 
وتفسير ابن تيمية 271/1 وتفسير القاسمي .57717//1١5‏ 


E 


كله أن الأعمال بالنيات» لقوله -تعالى-: « وَمَآ أُمروأ إلا 
لِيَعْبُدُوأ الله خلضين [ له آلدينَ 3 وقال أبو العالية” في قوله - 


- 


تعالى-: # شرع لكم مِنَ الدِينٍ ما وَصىئ به- نوحا 4 قال: 


ع 
١‏ 
ع 


قال العلامة القاري -رحه الله- في قوله -تعالى-: # وَمَآ 
روا له دوا اللا حلفي له ا ا 
بالإخلاص يشير إلى فضله الخاص". 

ومن الآيات لحي لمعن امن الله لنبيه محمداً كل 
اغلاق قزل “تفال و إن أ 


كد بد 


ا المآ بلك اليب 


إن ع مم 
بآَلْحَقْ فَاعبد آله مخلصًا لَه آلدیت ت ألا به لين 
َالِ ص4 © وقوله -تعالى-: 8 قل إِنّ أَمِرّث أن أَعَبُدَ آله 


)١(‏ هو رفيع بن مهران» الإمام المقرئ المفسر أبو العالية الرياحي» 
أدرك زمان النبي 5 وهو شاب وأسلم 2 خلافة أبي بكر وتو 
سنة ”4هء وقيل: ١5ه.‏ ينظر: السير ۲٠۷/٤‏ والحلية لأبي نعيم 
١ 7/*‏ ”, والعبر ۰۱۰۸/۱ والشذرات .٠١7/١‏ 

0) سورة الشورى .١١‏ 

(۳) فتح الباري .١١ -٠١/١‏ وينظر: تفسير البغوي ۱۸۷/۷ء وتفسير ابن 
الجوزي الا 

.1۷/۲ شرح عين العلم‎ )٤( 

(0) سورة الزمر ۲- ", وينظر: تفسير الطبري 2180/5١ 2100/٠١‏ 
٠‏ . وتفسير ابن الجوزي ۱۱۹/۷. 


لاع - 


حلصا له لين 4 ٠"‏ وقوله -تعالى-: ط قل الله أَعَبّدُ حلصا 


1 دينى 4 ”» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والسورة -يعني 
رحمه الله سورة الزمر- كلها عامتها في هذا المعنى -يعني في 
الاضلاض. 2 

؟- وفرة النصوص من القرآن والسنة وتضافرها على 
فضل أصل الإخلاصء والحث عليه» وبيان أهميته» فهو -ى| 
تقدم- قطب القرآن الذي تدور عليه رحاه» وهو خلاصة 
الدعوة النبوية. 

" فهذا الأصل في سورة الأنعام» والأعراف» والنورء 
وطسم» وحم» وسور المفصلء وغير ذلك من السور المكية» 
وراص ل امير لاد وي كام دير صر الاصبراواو واد 
الدين حتى في سورتي الإخلاص: «قل يتا لْحَيْرُون » 
و قل هو لَه أحَدّ 4 *. وهاتان السورتان كان الني كَل يقرأ 
بها في صلاة التطوع كركعتي الطواف وسنة الفجر“. وهما 
متضمتتان للتواحيق "5 


.١١ سورة الزمر‎ )١( 

0) سورة الزمر .١5‏ 

(۳) التحفة العراقية ص۷٠.‏ 

. ١ وسورة الإخلاص‎ » ١ سورة الكافرون‎ )٤( 

(4) صحيح مسلم رقم 771 عن أبي هريرة اه 

(1) من كلام ابن تيمية 2 التحفة العراقية ص١١٠.‏ 


-م/غع- 


El TT 
ا وُجوھکہ‎ EY ا‎ 
0 4 عند متخ وَأدعوة خلعيرة آلدين‎ 


ر کو ص د 


هوالح ل َّإ ا 04 


وقوله 5 : " إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء "*. 
ومن هذه النصوص ما هو متعلق باشتراط الإخلاص في 
0 -ى] سيا 0 يتوب على من يخلص 





.59 سورة الأعراف‎ )١( 

(۲) سورة غافر .١6‏ 

(۳) سورة غافر 560. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود 4 سننه ۳۱۹۹ عن أبى هريرة ف . قال الألبانى: 
الألباني: حسن. صحيح سنن أبي داود 7۲ رقم .۲۷٤١‏ 

.١51 -١80 سورة النساء‎ )0( 


4غ - 


فمعنى ‏ وَأُخْلَصُوأ 4: " أخلصوا طاعتهم وأعمالهم التي 
يعملونها لله فآرادوه بهاء ولم يعملوها رئاء الناس» ولا على 
شك منهم في دينهم وافتراء منهم في أن الله حص عليهم ما 
عملواء فمجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. ولكنهم 
عملوها على يقين منهم في ثواب المحسن على إحسانه» وجزاء 
المسيء على إساءته» أو يتفضل عليه ربه فيعفو متقربين بها إلى 
4ك حي الوه انلك e‏ 
قال البغوي”: أراد الإخلاص بالقلب» لأن النفاق كفر 
القلب» فزواله يكون بإخلاص القلب ”. 

وقال 4 : " إن) الأعمال بالنيات.." ”» قال القرطبي” 
فيه: تحقيق لاشتراط النية والإخلاص في الأعمال". وقال 


من كلهم الإمام الطبري د فو 

0) هو الحسين بن مسعود بن محمدء الشيخ العلامة أبو محمد 
البغوي» عالم مشارك 2 أنواع من العلوم» توك سنة ١١۵ه.‏ ينظر: 
طبقات السبكى ۲٠٤١/٤١‏ ووفيات الأعيان ٤٠٠۲/١‏ وتذكرة 
الحفاظ 4/؟ه- 2055 والشذرات 48/4. 

(۳) تفسير البغوي ۳۰۳/۲. وينظر: تفسير ابن الجوزي ۲۳۵/۲. 

)٤(‏ صحيح البخاري رقم ١‏ عن عمر 4 » وينظر: رقم 04 و7019 
و و و۹ و5307. 

(0) هو أحمد بن محمد بن إبراهيم بن عمرء الشيخ العلامة المعروف بابن المزين» 
المزين» ولد سنة ۵۷۸ه» وتو سنة 101ه. ينظر: نفح الطيب للمقري 20/7 
وحسن المحاضرة »71١/١‏ والشذرات 775/0 ؛ ومعجم المؤلفين -7١1/١‏ 
0 


SOR 


القاضي عياض" : ذكر الأئمة أن هذا الحديث ثلث الإسلام» 
وقيل ربعه» وأن أصول ا 
ومفسر لقوله -تعالى- ل 
َه آلدين 4. قال بعض شيوخنا: قوله: بي " إنما الأعمال 
بالنيات " يرجع إلى معنيين: أحدهما تجريد العمل من الشرك 
بالله بخالص التو حيد» والآخر: تجريده بخالص السنة ©. 

ومن هذه النصوص ما رواه أبو أمامة الباهلي # قال: 
جاء رجل إلى النبي باه فقال: أرأيت رجلاً غزا يلتمس الأجر 
والذكرء ما له ؟ فقال رسول الله ب : " لا شىء له " فأعاد 
ثلاث مرات» يقول له ول : " لا شيء له " ثم قال: " إن الله لا 
يقبل من العمل إلا ما كان له خالصاً وابتغي به وجهه " ". 


.١5/١ المفهم لما أشكل من صحيح مسلم 7245/7 وينظر: فتح الباري‎ )١( 

(۲) هو عياض بن موسى بن عياض» الشيخ الحافظ أبو الفضل الأندلسي 
المالكي؛ ولد سنة ١۷٤ه»‏ وتويك سنة 054ه. ينظر: السير 2717/77 
وتذكرة الحفاظ 4/4 ١؟1١؛‏ والشذرات 8/4؟١1-‏ 359 1. 

(؟) إكمال المعلم بفوائد مسلم 5/5؟5. 

)٤(‏ أخرجه النسائى # سننه ٠٠/١‏ قال العلامة الألبانى 4# سلسلته 
ال ية ركم 05+ مادو يحمي كنا كاله لبها شفل الوا ك تحر 
الإحياء. ونحوه عند أحمد ١71/4‏ من حديث شداد بن أوس. وجاء 
بطرق مختلفة عن ابن عباس وأبي هريرة» ينظر: السنن الكبرى 
للبيهقي 747/4: قال محقق جامع الأصول 014/7: سنده حسن. 


ام - 


ومن النصوص ما هو في أجر المخلصين وعظيم ثوابهم» 
کو : وإ ال HITE‏ 


بال وَأخْلَصُوأ ديهم لَه اولك : EE‏ وَسَوفَ 
يؤت آله آموي أجَرَا عَظِيمًا © ". وقوله -تعالی- Jb:‏ 
ل ضايع امب ود 75 7 هد 

عبد آله المُحلَصِین (2) أو ل تيك هم ررق معو و وک 


وهم ُكَرَّمُونَ ف حتت آل عم 4 ”. قال ابن عباس -رضي 
الله عنهها- قال: إن رجلين اختصم إلى التي اة فسأل النبي لا 
المدعي البينة فلم يكن له بينةء فاستحلف المطلوب» فحلف بالله 
الذي لا إله إلا هوء فقال رسول الله مَلْةّ: " إنك قد فعلت» ولكن 
غفر لك بإخلاصك قول لا إله إلا الله "”. 

وقوله بيا -حين سُئل: من أسعد الناس بشفاعتك يوم 
القيامة؟-: "من قال: لا إله إلا الله خالصاً من قلبه " ©. وقوله 
کي : " ما قال عبد لا إله إلا الله قط مخلصاً إلا فتحت له أبواب 


. ١49 سورة النساء‎ )١( 

. ٤٣ -4١٠ سورة الصافات‎ )۲( 

(۳) أخرجه آحمد 2 المسند 507/١‏ و۰۲۸۸ وأبوداود ۳۲۷۵ء والبيهقى 
کو اكير 55 وص اة 
أحمد شاكر إسناده كما 2 تحقيقه للمسند ۷٦ -۷٥0/٤‏ (۲۲۸۰). 

(4) صحيح البخاري عن أبي هريرة برقم .101١‏ 


ام ل 


الا كين فى ال العرشن تنا تالكا "© ول 
ل "لن براي بين التبامة ينول لا إل إلا ال يي 
EU‏ “. وقوله ىي : 
اوح رم لد ور العو وغيرها 
من النصوص " 

ومن النصوص ما هو متعلق بالترهيب من نقيض 
الإخلاص» وهو الرياء والنفاق» والشرك مثل قوله -تعالى-: 


(وآلنين کک راء 00 000 بالله 


اذا عل و اموا باي PE‏ ا 


5 


د 5 - 
e OLE 0‏ © إن المتفقير 
2 مار ر ر م ل ل 0 بو 5 
خندعون الله وَهوّ حدعهم وإذا قاموَأ إلى الصّلوة قاموا 
ر ص ه-ه ركع صر ك 
ْ زوت اله إلا قليلا © 


(۱) أخرجه الترمذي ٠١‏ عن أبي هريرة وحسينه. قال محقق جامع 
(۳) ضحيح مسلم رقم +15 عن آنس بن مالك ظ4 . 

(4) ينظر: مختصر الترغيب والترهيب لابن حجر ص١.‏ 

)2 سورة النساء ۲۸- ۳۹. 


- 0 - 


صو سه 


اله ن جد لف سيلا 4 » وقوله -تعالى- j}:‏ فول 
صلی © آلّذِينَ هم عن صلا م سَاهُونَ © دين هم 
يرَآكُورت © وَيَمْتَعُونَ الْمَاعُونَ )4" وقوله -تعالى -: 


ګګ ص 


حا 8 0 تعال في الحديثك e‏ 


" أنا أغنى الشركاء عن الشرك ". وقوله كَكِ: "إن أخوف 
ما أخاف عليكم الشرك الأصغر " قالوا: وما الشرك الأصغر 
يارسول الله ؟ قال: الرياء " *. وغيرها من النصوصص. فالقرآن 
كله دكا قال ابن القيم-© والسنة كذلك في بيان التوحيد 
وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم . 


.١٤١ -١٤١ سورة النساء‎ )١( 

(0) سورة الماعون -٤‏ ". 

(۳) سورة الحكهف ٠١‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد 2 المسند ٤۲۷/١‏ عن محمود بن لبيد» والبغوي 2 شرح 
السنة »4١70‏ وابن أبي شيبة ۸١/١‏ وابن خزيمة 2477 والبيهقي 
"/9, والحديث كما قال محققوا المسند: حسن. 59/79. وينحوه عن 
شداد بن أوس ك المسند 2174/4 والبيهقي 2 الشعب »18١‏ والطبراني 
بے الكبير ۷۱٤٤‏ و٥٤۷۱‏ والحاكم ۳۲۰/۶٢‏ وابن ماجه 0 EE‏ 
أيضاً ب4 المسند لأحمد 171/4 والطبراني © الڪبير ۳۹٠۷ء‏ والحاكم 
٠٤‏ والطيالسي ١١٠١ء‏ والشعب 1855» والحلية ۲۹۸/١‏ وغيرهم. 

(4) مدارج السالكين .105١0/"‏ 


کک 


وكان الصحابة -رضوان الله عليهم- قمة في الإخلاص» 
وأعمالهم شاهدة على ذلك» وما أعزهم الله إلا بإخلاصهم. قال 
عثمان 4 : سمعت رسول الله ية يقول: " إني لأعلم كلمة لا 
يقولها عبد حقاً من قلبه إلا خُرّم على النار " فقال له عمر بن 
الخطاب هه : آنا أحدثك ما هي؟ هي كلمة الإخلاص التي 
أعز الله -تبارك وال ا ندا كله وأصحابه. وهي كلمة 
التقوى التي ألاص عليها نبي الله يه عمه أبا طالب عند 
الموت: شهادة أن لا إله إلا الله . 

وقال عكرمة بن آبي جهل 4 -في قصة هروبه بعد فتح 
مكة-: ركبت البحر فأصابتنا عاصفة» فقال أصحاب السفينة: 
أخلصوا فإن آمتكم لا تغني عنكم شيئاً ههنا. قلت: والله لئن ل 
ينجني من البحر إلا الإخلاص. لا ينجني في البر غيره. اللهم إن 
لك عل عهداً إن أنت عافيتني ما آنا فيه أن آتي محمداً ية حتى 
أضع يدي في يده فلأجدنه عفواًكرياً» فجاء فأسلم ”. 


)١(‏ أخرجهأحمد # المسند ,355/١‏ والحاكم ١/1١550؟:‏ والحديث 
إسناده قوي» وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي. ومعنى ألاص: 
أي أداره عليها وراوده فيها. 

(0) سنن النسائي 700/1- »1٠٦‏ وصححه الألباني 2 صحيح النسائي 
١‏ و السلسلة الصحيحة ”17؟: وصحيح الجامع 5557. 


نفسه» کفاه الله ما بيله وبين اا 

والنصوص كثيرة عن السلف في الأمر بالإخلاص 
وفضله" -وسيأتي إيراد بعضها-. 

7 يعد اتوص من أعظم أعبال القلوب» فهو من 
الأعمال الباطنة المأمور بها في حق الخاصة والعامة» ولا يكون 
تركه محموداً في حال واحله وإن ارتقى مقامه» فهو خر محض» 
وهو حسنة محبوبة في حق كل النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين©. 

وتتضح أهمية هذه النقطة في أن الإخلاص يتجلى في كافة 
صور حياة المسلم ومظاهره» فهو يتمثل في التوحيد» والنية» 
والقصد» وكل العبادات القولية والعملية» وكافة مكارم 
الأخلاق ©. 


)١(‏ الإخلاص لابن أبي الدنيا ص6" رقم 248١‏ والدينوري 2# المجالسة 
كما بے إتحاف السادة المتقين للزبيدي .7/٠١١‏ 

(0) ينظر: الإخلاص والنية لابن أبي الدنياء والإحياء بشرح الزبيدي 
۲۳ وما بعدهاء وشرح عين العلم 18/5,: والمدارج -۹٩۱/۲‏ ۲» 
والنصائح الدينية للحسيني .٠١١‏ 

(9) التحفة العراقية لابن تيمية ص١7‏ والا. 

.١5١/7؟ نضرة النعيم‎ )٤( 


- 0 - 


فكل أعمال الإنسان الظاهرة والباطنة» إن تصح وتكمل 
ويرتقي بها الإنسان إلى حصول الأجر الجزيل بكال 
الإخلاص وقوته» فكلا كمل الإخلاص في العمل يحصل به 
المثوبة والمغفرة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والنوع الواحد 
من العمل قد يفعله الإنسان على وجه يكمّل فيه إخلاصه 
وعبوديته لله» فيغفر الله له به كبائر کا في حديث البطاقة”"... 
فهذه حال من قاها بإخلاص وصدق» كا قاها هذا الشخص» 
وإلا فأهل الكبائر الذين دخلوا النار» كلهم يقولون لا إله إلا 
لله» ولم يترجح قولهم على سيئاتهم» كما ترجح قول صاحب 
البطاقة» ثم ذكر -رحه الله- حديث البغىٌ التي سقت كلباً 
فغفر الله لها » ثم قال: فهذه سقت الكلب بإيمان خالص كان 
في قلبها فغفر لهاء وإلا فليس كل بغي سقت كلباً يغفر لها... 
فإن الأعمال تتفاضل بتفاضل ما في القلوب من الإيان 
والإخلاص ”. 


)١(‏ أخرجه أحمد كش المسند 5١7/7”‏ بإسناد قوي عن ابن عمروء وابن 
ماجه »45٠١‏ والترمذي 75759: وابن حبان ۲۲٢‏ والبغوي 24517١‏ 
والحاكم :7/١‏ وصححه ووافقه الذهبي» وص ححه الألباني 2 
السلسلة الصحيحة رقم 6؟١.‏ 

(0) صحيح البخاري 254517 وصحيح مسلم ١05‏ عن أبي هريرة فة . 

.539١ -5١8/5 منهاج السنة‎ )۳( 


- 0۷ - 


٤‏ - في تحقيق الإخلاص تحقيق للإيان والإسلام» فالمظهر 
للإسلام ينقسم إلى قسمين: المؤمن والمنافق» والفارق بينهم| 
الإخلاص”. وقد ذكر الله -تعالى- عن المناققين عدم 
إخلاضهم فقال: © إن الْتَفِقِينَ ف الد رك 0 مِنَ ر 
ولخد لين ا ل" ا وا ارا 


ا لوا ا د وو 3 

قال القرطبي”" -في تفسير الآية-: استثناء ممن نافق» 
ومن شرط التائب من النفاق أن يصلح في قوله وفعله ويعتصم 
يان أى عله ملحا ومغاذاً و کل ده لله کا تقض عليه 


هذه الآية؛ وإلا فليس بتائب» وهذا أوقع أجر المؤمنين في 
التسويف لانضمام المنافقين إليهم» والله أعلم *. 


.٠١ -١١/١١ التحفة العراقية ص1۷» ومجموع الفتاوى‎ )١( 

.١51 -١80 سورة النساء‎ )( 

(9) هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح» الشيخ العلامة المفسر أبو 
عبد الله القرطبي المالكي» عالم مشارك 2 أنواع من العلوم؛ تو2 
سنة ١/51ه.‏ ينظر: نفح الطيب »۲۲٠/۷‏ وطبقات المفسرين 257 
والشذرات 0/0”؟5؟», ومعجم المؤلفين 07/7. 

(#) الجامع لأحكام القرآن -١97/1‏ 197. وينظر: تفسير أبي الليث 
۱ وتفسير الرازى 288/١١‏ وتفسيرالمنار -٤۷٤/0‏ ه0/اغ2 
وتفسير ابن سعدي اد 511 


- 0A - 


فيتبين أن الإخلاص -كا قال ابن تيمية- حقيقة الإسلام» 
إذ الإسلام هو الاستلام لله لا لغيره”. 

4- يعتبر الإخلاص شرطاً أساسياً في قبول الأعمال» 
وركناً أصيلاً فيهاء فالله ك لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً 
ل و فم كان ونوا لقا ويك فمل بلا 
صَلِحَا ولا يرك بعِبَادّة ريه أَحَدا 4 *» قال الطبري 9 
كان يخاف ربه يوم لقائه ويراقبه على معاصيه» ويرجو 0 
طاعته» فليخلص له العبادة ©. 

وجاء في تفسير هذه الآية قوله 5 : " من سمّع الله به 
ومن يرائي يرائي الله به " ©. 

قال الفضيل بن عياض” -بعد تلاوته قوله تعالى: 


تعالى: « الى حَلَقَ آلْمَوت وَلَكَيَوة ركم يي أحسن 


.٠٤١/٠١ التحفة د ومجموع الفتاوى‎ )١( 

0) سورة الكهف ٠‏ 

الو 59-0 خ المفسرين» أبو جعفر 
الطبري» ولد سنة ١۲١ه»‏ وتوك ١٠١"ه.‏ ينظر: تاريخ بغداد 
77»؛ ووفيات الأعيان ١//ا0»‏ والمنتظم لابن الجوزي 217١/5‏ 
والشذرات ؟550/7. 

.455/١6 تفسير الطبري‎ )٤( 

(4) صحيح البخاري 1155 و۲٥۷۱»‏ وصحيح مسلم 7117 عن جندب 
البجلي 4# . وينظر: تفسير البغوي ,»7”١7/0‏ وتفسير ابن كثير .۸۲٠/۲‏ 


- 0٩۹ - 


عَمَلاً 4 «: هو أخلصه وأصوبه» قالوا: يا أبا عليء ما أخلصه 
وأصوبه؟ فقال: إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً م يقبل» 
وإذا كان صواباً ول يكن خالصاً لم يقبل» حتى يكون خالصاً 
ف انا و اال أن کون وال اتان يكوة مل اة 
ثم قرأ: قَمَن گان يَرَجُوأ لِقَآء َيه فَليَعَمَلَ عَمَلاً صَلِحَا 
ولا شرك بعِبّادّة رَه أَحَدا 4 ”. قال ابن القيم -بعد تلاوته 
الآية-: أي كا أنه إله واحد ولا إله سواه» فكذلك ينبغي أن 
تكون العبادة له وحده» فكم) تفرد بالألهية؛ يجب أن يفرد 
بالعبودية» والعمل الصالح هو الخالي من الرياءء المقيد بالسنة 
وكان من دعاء عمر ابن الخطاب 4# : اللهم اجعل عملي كله 
صالحاء واجعله لوجهك خالصاًء ولا تجعل لأحد فيه شيعا ". 


)١(‏ هو الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشرهء الإمام القدوة أبو علي 
الخراساني المجاور بحرم الله من الثقات والزهاد» توي سنة 
اه. ينظر: السير 777/8؟: والحلية »۸٤/۸‏ ووفيات الأعيان 
//اء- 50ء والشذرات .515/١‏ 

(0) سورة الملك ۲ . 

(۳) ينظر: الاستقامة لابن تيمية »۲٤۸/١‏ ومجموع الفتاوى :50/١١‏ 
والمدارج ۲۹۳/١‏ وجامع العلوم والحكم ./١/١‏ 

.١5 الجواب الكاخ لمن سئل عن الدواء الشا2 ص5‎ )٤( 


دوع د 


والله وك إنا أمر بعبادته خالصة؛ قال: 9 وَمَآ مروا إلا 
عدوأ الله مخلصِين له لين ختفآً ءَ 4 "» فمن لم يخلص لله 
وم شر e‏ ال عير الايد 
به» فلا يصح ولا يقبل منه» يقول الله: " آنا أغنى الشركاء عن 
الشرك» فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري» فهو للذي 
أشرك هه وآنا رى" 
فال الفلاهة sS‏ 
الإخلاص في الأعمال هو الشرك الخفي» ثم بيّن -رحمه 
أن الأعمال ثلاثة ثة أنواع: مارات ومنهيات ومباحات» 
ا o‏ 
بحيث لايشوما بنية أخرى» فإن كانت كذلك فالعمل خالص 
)١(‏ سورة البينة 0. 
200 المصدر السابق ص۷١٠‏ 2 والحديث القدسي 4 صحيح مسلم رقم 
۵ عن أبي هريرة ظ4 . 


(؟) هو محمد بن أحمد بن محمد بن عبد اللّه بن يحيى > الشيخ العلامة 


المفسر أبو القاسم الكلبي الغرناطي» ولد سنة 1۹۳ھ قو 


ومعجم المؤلفين ا 1۰4 


ات 


مقبول» وإن كانت النية مشتركة» ففي ذلك تفصيل فيه نظر 
واحتمال» وأما المنهيات» فإن تركها دون نية خرج عن عهدتهاء وم 
يكن له أجر في تركهاء وإن تركها بنية وجه الله حصل له الخروج 
عن عهدتها مع الآجرء وأما المباحات كالأكل والنوم والجاع 
وشبه ذلك فإن فعلها بغير نية» لم يكن له فيها أجرء وإن فعلها 
بنية وجه الله» فله فيها أجرء فإن كل مباح يمكن أن يصير قربة إذا 
قصد به وجه الله» مثل أن يقصد بالآكل القوة على العبادة» 
ويقصد بالجاع التعفف عن الحرام ". 

" وقد قال الله -تعالى - في كل عمل كان بإرادة غير 
لله مشوباً مغموراً: 9 وَقَدِمَئَآ إل ما عَمِلُواْ مِنّ عَمَلِ 
فَجَعَلتَهُ هَبَّء مَنثُورًا 4 " 2 قال ابن كثير"» -في تفسيره 
الآية-: وذلك لأنها فقدت الشرط الشرعي» إما الإخلاص 
فيهاء وإما المتابعة لشرع الله وكل عمل لا يكون خالصاًء وعلى 


.415 -4١89/4 التسهيل لعلوم التنزيل‎ )١( 

(0) سورة الفرقان ۲۳. 

(۳) من كلام الغزالي 2 الإحياء - بشرح الزبيدي- ؟١/0-‏ 1. 

(4) هو إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء» الإمام العلامة عماد الدين 
أبو الفداء الشهير بابن كثير» ولد سنة ١٠۷ه›‏ وتويك سنة ٤۷۷ه.‏ 
ينظر: الدرر الكامنة ۳۷۳/١‏ والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي 
۱+ والبدر الطالع ١/؟15١»‏ والشذرات 551/5. 


- 


الشريعة المرضية فهو باطلء فأعمال الكفار لا تخلو من واحد 
من هذين» وقد تجمعهم| معاً فتكون أبعد من القبول حينذ ". 
وصح عن المصطفى بلا اشتراط الإخلاص في العمل قال 
أبو أمامة الباهلي #ه قال ب : " إن الله لا يقبل من العمل إلا 
ما كان له خالصاً وابتغي به وجهه " ”. 
فلا يقبل العمل إلا بأن يكون لله و خالصاً وعلى سنة 


0 


رسوله ل قال وك : « وَمَنَ أَحَسَنٌ دِيمًا مِمّنَ أسْلَمَ وهه 
لَه وهو حيس 4 ”» " أي لا أحد أحسن من دين من جمع بين 
الإخلاص للمعبود. وهو إسلام الوجه للهء الدال على 
استسلام القلب وتوجهه. وإنابته» وإخلاصه "مي 

قال ابن كثير -في تفسيره الآية-: أخلص العمل لربه 
فعمل إيانا واحتساباء واتبع في عمله ما شرعه الله له» وما 
أرسل به رسوله من الحدى ودين الحق. وهذان الشرطان لا 
يصح عمل عامل بدونهاء أي يكون خالصاً صواباًء والخالص 
أن يكون للّه» والصواب أن يكون اغا للشريعة. فيصح 


.560١0/7 تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.١١6 سورة النساء‎ (۳) 
.7١ من تفسير ابن سعدي ص5‎ )٤( 


امد 


ظاهره بالمتابعة» وباطنه بالإخلاصء فمتى فقد العمل أحد 
هذين الشرطين فسد”. 


2 


أما إذا أراد العبد بعبادته شيئا آخرء ففيه تفصيل حسب 


الأقسام التالية: 


-١ 


أن يريد التقرب إلى غير الله -تعالى - مبذه العبادة» ونيل الثناء 
عليها من المخلوقين» فهذا يحبط العمل» وهو من الشرك كا 
قال باه : " قال الله -تعالى -: " أنا أغنى الش ركاء عن الشرك» 
من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه " ". 

أن يقصد بها الوصول إلى غرض دنيويء كالرئاسةء والجاه. 
والمال» دون التقرب ما إلى الله -تعالى - فهذا عمله حابط لا 
يقربه إلى الله -تعالى- لقول الله -تعالی-: ‏ من کان بريد 
آلحَيَوة دنا وزيتتا ُوَفَإلَّهِمْأَعَمَلَهُم فبا وه فيا لا 
يحون وتيك لين لس غنم فى الآرة إلا الما 
وَحَبطٌ مَاصَتَعُوأفِا وَبَطِلُّمًا كَانُوايَعَمَلُونَ4”. 
والفرق بين هذا والذي قبله» أن الأول قصد أن يثنى عليه 
من قبل أنه عابد لله -تعالى- وأما هذا الثاني فلم يقصد أن 


(۱) تفسيرابن كثير ١/:01؟- ٠٠١‏ وينظر: المدارج 57/57. 


)۳( سورة هود 10٥‏ و1١.‏ 


- £ - 


قن علية مق قبل أنداعايدلله: ولا ييمه أن تی الان 
عليه بذلك. 

أن يقصد بها التقرب إلى الله -تعالى- والغرض الدنيوي 
الحاصل اء مثل أن يقصد مع نية التعبد لله -تعالى- 
بالطهارة تنشيط الجسم وتنظيفه» وبالصلاة تمرين الجسم 
وتحريكه» وبالصيام تخفيف الجسم وإزالة فضلاته» فهذا 


ينقص أجر الإخلاص» ولكن إن كان الأغلب عليه نية 


التعبد» فقد فاته كال الأجرء وإن كان الأغلب عليه نية 
غير التعبد. فليس له ثواب في الآخرةء وإنما ثوابه ما 
حصله في الدنياء وتخشى أن يأثم بذلك لأنه جعل العبادة 
التي هي أعلى الغايات وسيلة للدنيا الحقيرة. وإن تساوى 
عنده الأمران» فلم تغلب نية التعبد ولا نية غير التعبده 
فمحل نظرء والأقرب أنه لا ثواب له» کمن عمل لله - 
تعالى - ولغيره. 

والفرق بين هذا القسم والذي قبله» أن غرض غير التعبد في 
القسم السابق حاصل بالضرورة» فإرادته إرادة حاصلة 
بعمله بالضرورة» وكأنه أراد ما يقتضيه العمل من أمر الدنيا. 
فإن قيل: ما هو الميزان لكون مقصوده في هذا القسم 
أغلبه التعبد أو غير التعبد؟ قيل: الميزان أنه إذا كان لا مهتم 


- 0 - 


با سوى العبادة حصل أم لم يحصلء فقد دل على أن 
الأغلب نية التعبدء والعكس بالعكس ”. 

وفي عبارة رائعة للإمام الفضيل بن عياض -رحه الله- 
قوله: ترك العمل من أجل الناس رياء» والعمل من أجل 
الناس شرك والإخلاص أن يعافيك الله منهما ” فمعنى " 
كلامه -رحمه الله- أن من عزم على عبادة وتركها خافة أن 
يراه الناس فهو مراءٍء لأنه ترك العمل لأجل الناسء أما لو 
تركها ليصليها في الخلوة» فهذا مستحبء إلا أن تكون 
فريضة» أو زكاة واجبة» أو يكون عالاً يقتدى به» فالجهر 
بالعبادة في ذلك أفضل ”. 

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
أن قول الفضيل: إن العمل من أجل الناس شرك فهو 
صحیح» لآن الأدلة من الكتاب والسنة تدل على وجوب 
إخلاص العبادة لله وحده» وتحريم الرياء» وقد سمه النبي 
ية الشرك الأصغرء وأما قوله: إن ترك العمل من أجل 
الناس رياء» فليس على إطلاقه بل فيه تفصيل» والمعول في 


)١(‏ من فتاوى أركان الإسلام للعلامة ابن عثيمين -رحمه اللّه- 
ص"ه- 0۸. 

(0) مدارج السالكين ؟/10. 

(۳) من شرح الأربعين النووية ص١١.‏ 


لع - 


ذلك على النية» فإن وقع للإنسان حالة ترك فيها العمل الذي 
لا يجب عليه. لئلا يظن به ما يضره» فليس هذا من الرياء 
بل هو من السياسة الشرعية» وهكذا لو ترك بعض النوافل 
عند بعض الناس خشية أن يمدحوه بها يضره أو يخشى الفتنة 
به. أما الواجب فليس له أن يتركه إلا لعذر شرعي ”. 
ولاشك أن من أعظم فوائد الإخلاص المتعلقة بقبول 
الأعمال: تحقيق البراءة من الشرك والخلوص من وسائله» 
فإخلاص الدين لله هو التوحيد العملي الإرادي» وهو 
إخلاص الدين لله بالقصد والإرادة”. 

1- يعد الإخلاص لله كاك ركنا أساسياً في النطق بالشهادة» وحصول 
شفاعة المصطفى ي لصاحبها في تحقيق النجاة من النار. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الشهادة لله بآنه لا إله إلا هو 

تتضمن: إخلاص الألوهية له فلا يجوز أن يتأله القلب غيره؛ لا 

بحب» ولا خوف» ولا رجاء» ولا إجلالء ولا إكرام» ولا رغبة» 

ولا رهبة» بل لابد أن يكون الدين كله لله کا قال -تعالى-: 


د وور ور و2 


ل ل لي 0 ام 0 
« وقنتلوهم حت لا تكو فتئة وَيحكون الدين كله يله 4 7 


)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة -778/١‏ 714 رقم 1415. وينظر: أعمال 
القلوب للعتيبى .591/١‏ 

(۲) فتاوی ا ۰ و01. 

(۳) سورة الأنفال ۳۹. 


- “۷ = 


فإذا كان بعض الدين لله» وبعضه لغير الله» كان ذلك من الشرك 
بحن ولف 

وقال -رحه الله-: وكلما حقق العبد الإخلاص في قول: 
لا إله إلا الله» خرج من قلبه تأله ما واه وتصرف عنه 
المعاصي والذنوب» كما قال -تعالى-: « حَدَلِكَ تصرف عنه 
الخو والفخشاء ر ن غاد ال 84 فعلل صرف 
السوء والفحشاء عنه بأنه من عباد الله المخلصين. وقد ثبت في 
الصحيح عن النبي كك أنه قال: "من قال لا إله إلا الله خلصاً 
من قلبه حرمه الله على النار" ”» فإن الإخلاص ينفي أسباب 
دخول النار» فمن دخل النار من القائلين: لا إله إلا الله لم 
يحقق إخلاصها المحرم له على النار» بل كان في قلبه نوع من 
الشرك الذي أوقعه في أدخله النار ©. 

وقال 45 : " أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله 
إلا الله خالضا من قلبه "© فأسعد التاسن ا المؤفن المخلضن ©, 


.۸٠٤/۲ اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

)۳( سورة يوسف 17 

(۲) صحيح مسلم رقم ۲۲ عن أنس ومعاذ حرضي الله عنهما- . 
() فتاوى ابن تيمية .۲١١ -۲٦٠۰/۱٠١‏ 

(4») صحيح البخاري ۹٩‏ و١107‏ عن أبي هريرة له . 

(1) فتح الباري .۱۹٤/١‏ 


aA 


وقال يكل : " إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله 
يبتغي بذلك وجه الله " ". 

وقال ية : " من قال لا إله إلا الله مخلصاً دخل الجنة " ". 

وقد بيّن الأئمة أن هذه البشارة فيمن قاها ومات عليهاء كا 
جاءت مقيدة بقوله: "خالصاً من قلبه" غير شاك فيهاء بصدق 
ويقين. فإن حقيقة التوحيد انجذاب الروح إلى الله -تعالى - جملة 
فمن شهد أن لا إله إلا الله خالصاً من قلبه دخل الحنةء لأن 
الإخلاص هو انجذاب القلب إلى الله -تعالى- بأن يتوب من 
الأنوت رة صو عا فإذا ات عل تلك الخال نال ذلك # 

ومن يقول الشهادة ولم يقم بموجبهاء بل اكتسب مع ذلك 
ذنوباًء وكان صادقاً في قو هما موقناً بهاء لکن له ذنوب أضعفت 
صدقه ويقينه» وانضاف إلى ذلك الشرك الأصغر العملي؛ 
رجحت هذه السيئات على هذه الحسنة» ومات را عل 


)١(‏ صحيح البخاري ٤۲٥‏ و11۷ و1۸1 و1175 و1578 » وصحيح مسلم 
۳ و۷٥٦‏ عن عتبان ذف . 

0) أخرجه عن زيد بن أرقم الطبراني 4# الكبير 05074 بإسناد فيه 
نفيع أبو داود» متروك وكذبه ابن معين كما 2 التقريب 010 رقم 
١1؛‏ لكن معناه يثبت بما تقدم. وقد صححه الألباني 4 صحيح 
الجامع .1۳١۹‏ 

(9) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ؛ للشيخ عبد الرحمن آل الشيخ 
۱- رك 
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الذنوب. بخلاف من يقوها بيقين وصدقء فإنه إما أن لا يكون 

مصراً على سيئة أصلاً» أو يكون توحيده المتضمن لصدقه 

ويقينه رجح حسناته. 
والذين يدخلون النار ممن يقوهاء لم يقولوها بالصدق 

واليقين التامّين المنافيين للسيئات» أو لرجحانهاء أو قالوها 

واكتسبوا بعد ذلك سيئات رجحت على حسناتهم» ثم ضعف 
لذلك صدقهم ويقينهم» ثم لم يقولوها بعد ذلك بصدق ويقين 
تام » لآن الذنوب قد أضعفت ذلك الصدق واليقين من 

قلوبهم» فقولا من مثل هؤلاء لا يقوى على محو السيئات» 

فترجح سيئاتهم على حسناتهم ". 

۷- يثمر الإخلاص فوائد وثمرات عظيمة للعبد المسلم» فمنها 
-إضافة لما تقدم- أن الناس يتفاوتون في الطاعات بمقدار 
تفاوتهم في الإخلاصء كما أنهم يتفاوتون في التوبة من 
المعاصي بمقدار تحقيقهم لحقيقة الإخلاص والصدق في 
التوية: 
فأما التفاوت في الطاعات الظاهرة» فهذا معلوم للجميع» 

فإن الناس يؤدون الصلوات في صف واحدء وبين أجر أحدهم 


(۱) ينظر: فتاوى ابن تيمية 5057/7 و٤٠/٠۲٤»‏ وفتح المجيد -١47/١‏ 
۳ 


— ¥۷۰ 


والآخر ما بين السماء والأرض» وذلك با قام في قلب هذا من 
الإخلاص لله كك في العبادة» وكذا في باقي الآعمال. ولو أن 
أحداً لم يخرج للجهاد في سبيل الله» ولكنه كان صادقاً تخلصاًء 
يريد الخروج ثم لم يخرج» فهذا له أجر عظيم عند الله بنيته 
وإخلاصه لله کا قال -تعالى-: [ ومن حرج مِنْ بيت مُهَاجِرا 
إلى آنه وَرَسُولِهِ- َم بذ ركه الوت فق وَقَعَ اجره على آله 4 
". وذلك لنيته وإخلاصه وإن لم يتحقق منه العمل» وکا ذكر 
النبي ل في قصة الذين تخلفوا معذورين: " إن بالمدينة رجالا ما 
سرتم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم حبسهم المرض " 
وني رواية: " إلا شركوكم في الأجر "”. 

ومن الأمثلة على ثمرات الإخلاص وما يحمد من عاقبته» 
قصة الثلاثة أصحاب الغارء الذين آواهم المبيت إلى غار 
فدخلوه» فانحدرت صخرة من الجبل» فسدت عليهم الغار. 
فتوسلوا إلى الله -تعالى- بصالح أعالهم وإخلاصهم فيهاء 
فكل منهم قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك 
ففرّج عنا ما نحن فيه . 


.٠٠١ سورة النساء‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم رقم ۱٥۱۸‏ عن جابر بن عبد الله . 

(؟) ينظر: صحيح البخاري »۲٤۹۵‏ وصحيح مسلم 7747 عن ابن عمر . 
)٤(‏ ينظر: أعمال القلوب لسهل العتيبي ۲۹۹/۱- .5١١‏ 


إ۷ 


ومن أبرز ثمرات الإخلاص لله كك : العلاء والآئمة 
الذين طلبوا العلم لوجه الله كلك بنية صادقة وإخلاص تام » 
فجعل الله البركة في عملهم ونفع الله بعلمهم الناس إلى يوم 
القيامة . 

ولنضرب مثالاً على ذلك بالإمام أحمد بن حنبل إمام أهل 
السنة والجاعة» حيث كان ينهى عن كتابة آرائه وأقواله 2 
ويريد بذلك توجيه الطلبة إلى العناية بالنصوص الشرعية» 
فعلم الله صدق نيته وإخلاصه فانتشرت أقواله وآراؤه انتشاراً 
عظيماًء بل إنه يكون له في المسألة الواحدة عدة روايات ”» في 
الوقت الذي اندثرت فيه آراء وأقوال من حرص على كتابة 
آرائه وأقواله. فلا شك أن هذا العلم الجليل الذي نفع الله به 
المسلمين هو أحد ثمرات إخلاص هذا الإمام الجليل ”. 

ومن ثمرات الإخلاص: علو الحمة وقوة اليقين» فإذا 
ضعف الإخلاص ضعفت الهمة» ومن ثمراته أنه يورث العبد 


ASL O)‏ لانن اب يفل ا 

(0) ينظر # تعدد الروايات عن الأماغ الحمل: المسودة لابن تيمية غ207 
والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران ٠١١‏ وصفة الفتوى 
لابن حمدان ۹۵ء وأصول مذهب الإمام أحمد لمعالي الدكتور 
عبدالله الترحي ص۷٠۸‏ ومفاتيح الفقه الحنبلي للثقفي .٠١٠/۲‏ 

(۳) ينظر: إعلام الموقعين لابن القيم ١/8”؛‏ ومناقب أحمد لابن الجوزي 
١‏ والمدخل لابن بدران ۱۳۳- 154. 
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امكو قم حاضو لان نقواء مو تمن العداية ذاذا 
أخلص العبد لله وصدق مع الله كبك فإن الله يجعله 
من المخلصين . والمخلصون هم صفوة وخيرة خلق الله. ومن 
أهم صفاتهم التي وردت في القرآن أنهم يعرفون قدر الله 
وعظمته حق المعرفة» کا قال -تعالى-: 8 سُبَحَنَ الله عا 
يَصِفُونَ ج إل عِبَادَ آله آلمُخْلّصِينَ 4 *» فكل ما يصفه 
به الواصفون» فإن الله منرّه عنه» إلا ما يصفه به عباده 
المخلصون. الذين أخلصوا لله» فاستخلصهم الله من بين عباده 
. نسأل الله أن يجعلنا من عباده المخلصين المخلّصين ”. 


.٠١١ -1١09 سورة الصافات‎ )١( 

(0) ينظر: تفسير الشوكانى ٤٠٠/٤‏ وتفسير ابن كثير ؟//57١2011‏ 
تسيو ل AA‏ وتفسير ابن سعدي .7١8‏ 

(۳) ينظر: أعمال القلوب ۳۰۲/۱- ۰۳". 
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المبحث الثالث : العلاقة بين الإخلاص والصدق . 


لاشك أن الأعمال القلبية تتداخل» ويقترن بعضها ببعض» 
ويؤثر بعضها في الآخرء والإخلاص من ضمن الأعال القلبية 
ولا يتم ولا يكمل إلا إن اقترن ببعض الأعمال الأخرى القلبية 
ومنها الصدق» فالإخلاص لا يكون مع الكذب» فكل "من 
الإخلاص والصدق يثمر الآخر ويقتضيه"'. 

ولاشك " أن الصدق أساس الحسنات وجماعهاء والكذب 
أساس السيئات ونظامهاء ويظهر ذلك بوجوه منها: اقتران 
الصدق بالإخلاص الذي هو أصل الدين في الكتاب والسنة 
وكلام العلماء والمشايخ» قال الله -تعالى-: « واجتيبوا قو 
آلزور () حْكفَآء لله عبر مُشَرِكنَ به 4 *» ولهذا قال يلك : " 
عدلت شهادة الزور الإشراك بالله مرتين " وقراً بي هذه الآية ”. 

ومنها: أن الصدق والكذب هو المميز بين المؤمن والمنافق 
كا في الصحيحين: " آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب.. " 0 


.۲۹/۲ من كلام ابن القيم 2 المدارج‎ )١( 

0) سورة الحج .5١‏ 

(۳) أخرجهأحمد ك المسند »١178/4‏ والترمذي ۲۲۹۹ء والطبري 2 
تفسيره -075751/1١5160‏ ۰0۳۷ عن أيمن بن خريم» والإسناد فيه مقال. 

05 صحيح البخاري رقم ۲۲ و۲۱۸۲ و۹٤۲۷ و1050, ومسلم رقم‎ )٤( 
عن أبي هريرة طه.‎ 


-5/ا- 


ووصف الله المنافقين في القرآن بالكذب في مواضع متعددة. 
ومعلوم أن المؤمنين هم أهل الجنة» وأن المنافقين هم أهل النار 
في الدرك الأسفل من النار. 

ومنها: أن المشايخ العارفين اتفقوا على أن أساس الطريق إلى 
الله هو الصدق والإخلاصء كا جمع الله بينها في قوله: 
وَجتیبوا قوت لزور حتفا ل غَترَمُفْرِكنَ يف 4 "”. 

ويمنا هنا أن نركز على قضية لها علاقة بها سيأتي في المببحث 
الثاني» وهو الكلام على المناصحة» ووجه ا جمع بين الإخلااص 
والمناصحة في الحديث» فإن الجامع بين الإخلاص والصدق 
قوله ية : "الدين النصيحة.." ” قال الحافظ ابن حجر: أي 
معظم الدين النصيحة؛ كا قيل في حديث: " الحج عرفة " ”2 

ويحتمل أن يحمل على ظاهره» لأن كل عمل لم يرد به 
عامله الإخلاص فليس من الدين ©. 


-۷٦/۲١ من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية 2 مجموع الفتاوى‎ )١( 
ء0٥۳۷‎ -0557/١5 وينظر بے تفسير الآية: تفسير الطبري‎ ۷ 
وتفسير البغوي‎ : 84١ /" وتفسير الماوردي ۷۸/۳ وتفسير ابن كثير‎ 
.۲٥٤/۱۷ وتفسير ابن عاشور‎ 0 

(0) سيأتي تخريجه. 

(۳) أخرجه أحمد ٠١5/4‏ عن عبد الرحمن بن يعمر بإسناد صحيح»› 
والطيالسي 505 و١٠١١ء‏ والبخاري 2 التاريخ الكبير 2717/4 
والنسائي 2 الكبرى ١4۱۸ء‏ والحاكم 2717/81/7 وغيرهم. 

.١1؟8/١ فتح الباري‎ )٤( 


- ۷0 - 


وقال العيني” - مبيئاً وجه المناسبة بين حديث: " الدين 
النصيحة " وما قبله وهو حديث: " إن الأعمال بالنيات "-: وجه 
المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في الباب الأول أن الأعمال 
بالنيات» وأنها لا تقبل إلا إذا كانت ابتغاءً لوجه الله 
-تعالى- مع ترك الرياء» والعمل على هذا الوجه من جملة النصيحة 
لله -تعالى- ومن جملة النصيحة لرسوله أيضاء حيث أتى بعمله 
على وفق ما أمر به الرسول عليه السلام مجتنباً عما نهاه عنه ". 

وما يجمع بين المناصحة والإخلاص والصدق: معنى 
المناصحة اللغوي-كاتقدم-فهي بمعنى الخلوص والصدق. 

فالنصيحة تجمع بين معنى الصدق والإخلاصء فكل من 
تقدم له كلمة أو موعظة أو شيء ينفعه» وتقول: إنك ناصح له 
م ت ا الأمروة نمف انلك 
صادق في محبته وفي) قلته له» ولو كذبت عليه لما كانت نصيحة» 
والأمر الآخر أنك مخلص له. فلو غششته فيا قلت له لما كانت 
نصيحة. فلذلك هذان العملان القلبيان يقترنان ويتداخلان. 


)١(‏ هو محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد» الشيخ العلامة بدر الدين أبو 
محمد العينى الحنقى» ولد سنة ”الاهء وتوك سنة 00/ه. ينظر: 
EREN RA‏ وعدن 
المحاضرة »۲۷۰/١‏ والشذرات ۲۸۷/۷. 

(؟) عمدة القاري ."”١/١‏ 


لك/ا- 


ومع اقتران الصدق بالإخلاص وتداخله) وتلازمههماء 
فإن بينهما فرقاء فقد سُئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب"» عن 
معنى الصدق والإخلاص والفرق بينهما فقال: المسألة كبيرة» 
ولا ذكر الإمام أحمد الصدق والإخلاص قال: بها ارتفع 
القوم» ولكن يقربه) إلى الفهم التفكر في بعض أفراد العبادة» 
مثل الصلاة» فالإخلاص فيها يرجع إلى إفرادها عا يخالطها 
كثيراً من الرياء والطبع والعادة» وغيرهاء والصدق يرجع إلى 
إيقاعها على الوجه المشروع» ولو أبغضه الناس لذلك ”. 

وذكر ابن القيم -رحمه الله- الصدق فقال: والفرق بينه 
وبين الإخلاص أن للعبد مطلوبا وطلباء فالإخلاص توحيد 
مطلوبه» والصدق توحيد طلبه. 


فبالإخلاص أن لا يكون المطلوب منقسمأء وبالصدق أن 
لا يكون الطلب منقس)ء فالصدق بذل الجهد. والإخلاص 
لإفراد المطلوب ”. 


)١(‏ هو محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن أحمدء الشيخ العلامة 
مجدد دعوة التوحيد» ولد سنة ١١١١ه»‏ وتو سنة 1١١١ه.‏ ينظر: 
المسك الأذفر للألوسي ١١١ -١١١‏ والأعلام للزركلي 21717717 
ومختصر طبقات الحنابلة للشطي ١۷١۱ء‏ ومعجم المؤلفين .٤۷١/١‏ 

(5) الدرر السنية 2 الأجوبة النجدية .٠١١/١‏ 

.٠١١/١ المدارج‎ )( 
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وقال الشيخ عبد الوقن عبن خو" حرجة اهت 
والصدق والإخلاص متلازمان» لا يوجد أحدهما بدون 
الآخرء فإن من لم يكن خلصاً فهو مشرك» ومن لم يكن صادقاً 
فهو منافق ”. 

فالصدق هو الفارق بين المؤمن والمنافق» والإخلاص هو 
الفارق بين المؤمن والمشرك» والصدق ضد الكذب والنفاق. 
والإخلاص ضد الشرك لأن المشرك أحياناً يعبد الله» ولكن 
يشرك مع الله غيره» وأما الموحد فهو يفرد الله بالعبادة» وما 
يميّز الصدق عن الإخلاصء أن الصدق لا يختص بالأعمال 
القلبية» بل يكون بالأقوال وأعمال الجوارح» أما الإخلاص. فإنه 
عمل قلبي باطن» لکن تظهر آثاره على الجوارح”. 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب» عالم مشارك 
(0) قرة عيون الموحدين ص٣۲.‏ 
(۳) أعمال القلوب لسهل العتيبى .5950/١‏ 


- VA - 


الفصل الثاني 
مناصحة ولى الا مر. وطاعتسه 

المبحث الأول: المراد بالنصيحة . 
كلمة النصيحة مأخوذة من نصح الشيخ أي خَلَصّء 
والناصح: الخالص من العسل وغيره» وكل شيء خلص فقد 
قال ابن الأثر”: النصيحة: كلمة يعبر مها عن جملة» هى 
إرادة الخير للمنصوح له» وليس يمكن أن يعبر هذا المعنى 
بكلمة واحدة تجمع معناه غيرها. وأصل النصح في اللغة 
ا لخلوص”» ومنه التوبة النصوح» أي الخالصة» وهي ألا يرجع 


العبد إلى ما تاب عنه» قال وك : « تَوَبَةَ نصوحً 4 ” وقال كلل 


-عندما سُئل عن التوبة النصوح-: " هي الخالصة التي لا 
يعاود بعدها الذنب 5 كي 


)١(‏ هو المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد» 
الشيخ العلامة مجد الدين أبو السعادات المعروف بابن الأثير» ولد سنة 
٤ه‏ وتوك سنة 107ه. ينظر: وفيات الأعيان »0017/١‏ وطبقات 
السبكى ٠٠١١/١‏ والبداية والنهاية ۸/١۷‏ والشذرات 77/0؟. 

۳( الث بف قرت الحديث والأثر 57/64. 

(؟) سورة التحريم ۸. 

(4) الحديث روى موقوفاً ومرفوعا. فالمرفوع عن ابن مسعود ك المسند 
لأحمد ۲۹۹/۷ رقم 47574» والبيهقي 2 الشعب 7١55‏ و77١7‏ بإسناد 


- ۷۹4 - 


ومن معاني النصح: الصدق» يقال: نصحته أي صدقته» 
ومنه التوبة النصوح» وهي الصادقة ”. 

والنصيحة كلمة جامعة» معناها حيازة الحظ للمنصوح 
له» ويقال: هو من وجيز الأسماء. ومختصر الكلام» وليس في 
كلام العرب كلمة مفردة» يستوفي بها العبارة عن معنى هذه 
الكلمة ىا قالوا في الفلاح: ليس في كلام العرب كلمة أجمع 
لخير الدنيا والآخرة منه ”. 

وقد جاء في الصحيح قوله يَلدِةِ: " الدين النصيحة " قلنا: 
لمن يا رسول الله ؟ قال: " لله ولكتابه ولرسوله ولاأئمة 
المسلمين وعامتهم " ”. 


ضعيف» وعن أبي بن كعب عند البيهقي 201017 وابن أبي حاتم» 
- كما بے تفسير السيوطى- 0۹/٠١:‏ قال الحافظ السيوطى: 
سق فا :وقال اذخ بعر عط اقشع ]سعد فرعيف وا 
والموقوف عن عمر بن الخطاب له عند عبد الرزاق 4 مصنفه 
۲ وابن أبي شيبة 2775/١”‏ وهناد 2 الزهد :5١0١‏ والطبري 
ل تفسيره ,1١7/77‏ والحاكم ٤۹٥/۲‏ والبيهقي ۰۷۰۲٤‏ ونحوه عن 
ابن مسعود» قال الحافظ: سنده صحيح. الفتح .١٠١ 4/١١‏ 

)١(‏ ينظر: اللسان -٤٥٤/۳‏ ١٠٥٤ء‏ والصحاح 24١١ -۳٠٠/١‏ وتهذيب 
اللغة ۲٤۹/٤‏ ومجمل اللغة -١‏ ۸۷۰/۲ والعين 97/9/ا١-‏ 90/ا١.‏ 

(۲) شرح صحيح مسلم .58/١‏ 

(؟) صحيح مسلم رقم 00 عن تميم الداري 5ك . 


داوم - 


قال العلامة النووي”" ح رحمه الله-: هذا حديث عظيم 
الشأن» وعليه مدار الإسلام”» وأما تفسير النصيحة وأنواعها 
في هذا الحديث» فقد بيّنه العلماء -رحمهم الله-» وذكروا كلاماً 
نفيسآء قالوا: أما النصيحة لله -تعالى - فمعتاها منصرف إلى 
الإيهان به» ونفي الشريك عنه» وترك الإلحاد في صفاته» 
ووصفه بصفات الكمال والجلال كلهاء وتنزيهه -سبحانه- عن 
جميع النقائص» والقيام بطاعته» واجتناب معصيته» والحب 
فيه» والبغض فيه» وموالاة من أطاعه. ومعاداة من عصاه.ء 
وجهاد من كفر به» والاعتراف بنعمته» وشكره عليهاء 
والإخلاص في جميع الأمورء والدعاء إلى جميع الأوصاف 
المذكورة» والحث عليهاء والتلطف في جمع الناس» أو من أمكن 

وأما النصيحة لكتابه -سبحانه وتعالى-؛ فالإيوان بأنه كلام 
الله -تعالى- وتنزيله» لا يشبهه شيء من كلام الخلق» ولا يقدر 


زكريا النووى الشافعى» ولد سنة ١١١‏ ه» وتو سنة 1۷۷ه. ينظر: 
تذكرة الحفاظ »۲٠٥٠١/٤‏ وطبقات السبكى 24 والبداية والنهاية 
CO۷‏ والشذرات .Tot/0‏ 

رجب c1 -۲۱۵١‏ وفتح البارى ۸/۱ وصيانة صحيح مسلم 
للشهرزوري ص۲۲۱ . 


- A۱ - 


على مثله أحد من الخلق» ثم تعظيمه وتلاوته حق تلاوته 
وتحسينهاء والخشوع عندهاء وإقامة حروفه في التلاوة» والذب 
عنه تأويل المحرّفين وتعرّض الطاعنين» والتصديق با فيه 
والوقوف مح أحكامه. وتفهم علومه وأمثالهء والاعتبار 
بمواعظه. والتفكر ف عجائيه» والعمل بمحکمه» والتسليم 
لمتشاہه» والبحث عن عمومه وخصوصه. وناسخه ومنسوخه. 
ونشر علومه» والدعاء إليه. 

وأما النصيحة لرسول الله ية ؛ فتصديقه على الرسالة» 
والإيهان بجميع ما جاء به» وطاعته في أمره ونهیه» ونصرته حياً 
وفنا ومعاداة من عاداه» وموالاة من والاه» وإعظام حقه 
وتوقيره» وإحياء طريقته وسنته» وبث دعوته ونشر شريعته» 
ونفي التهمة عنها» واستثارة علومهاء والتفقه ف معانيهاء» 
والدعاء إليهاء والتاطف ف تعلمها وتعليمهاء وإعظامها 
وإجلاهاء والتأدب عند قراءتهاء والإمساك عن الكلام فيها 
بغير علم» وإجلال أهلهاء لانتسامهم إليهاء والتخلق بأخلاقه. 
والتأدب بآدابه» ومحبة أهل بيته وأصحابه» ومجانبة من ابتدع في 

وأما النصيحة لأئمة المسلمين"؛ فمعاونتهم على الحق» 
وطاعتهم فيه» وأمرهم به» وتنبيههم برفق ولطف» وإعلامهم 


)١(‏ سيأتي التفصيل فيها. 
AY -‏ —- 


با غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين» وترك الخروج 
عليهم» وتألف قلوب الناس لطاعتهم. 

وأما النصيحة لعامة المسلمين» وهم من عدا ولاة الأمرء 
فإرشادهم لمصا حهم في آخرتهم ودنياهم» وكف الأذى عنهم 
وتعليمهم ما جهلوا من دينهم» وإعانتهم عليه بالقول والفعل» 
وستر عوراتهم» وسد خلاتهم» ودفع المضار عنهم» وجلب 
المنافع هم» وأمرهم بالمعروف» ونيهم عن المنكر برفق 
وإخلاصء والشفقة عليهم» وتوقير كبيرهم» و رحمة صغيرهم» 
وتَحْوّهم بالموعظة الحسنة» وترك غشهم وحسدهم» وأن يحب 
هم ما يحب لنفسه من الخير» ويكره لهم ما یکره لنفسه من 
المكروه» والذبٌ عن أموالهم وأعراضهم» وغير ذلك من 
أحوالهم بالقول والفعل» وحثهم على التخلّق بجميع ما ذكرنا 
من أنواع النصيحة» وتنشيط هممهم إلى الطاعات”» والله 


أل 


٠٠۷/١ وينظر: إكمال المعلم‎ .٠١ -۲۸/١ شرح صحيح مسلم‎ )١( 
وتفسير‎ 25١9/١ وجامع العلوم والحكم‎ »747/١ والمفهم للقرطبي‎ 
وفتح القدير‎ 271/١ وشرح السيوطي على مسلم‎ :7١7// القرطبي‎ 
للشوكاني 511/7: وعون المعبود ١١/۱۹۹ء وتحفة الأحوذي‎ 
وشرح الأربعين‎ :08/١5و‎ ۱۹/١ ومجموع فتاوى ابن تيمية‎ ٠1 
.۲٠/١ النووية ١١ء وعمدة القاري‎ 


- AY - 


وا 0 النصح للمسلمين وللخلائق 
عليه 5 وَل 000 إن أَرَدتُ أن 


و 


0 ..”» وقال شعيب ET‏ 
على و قوم فرت 4 ”» وقال صالح: « وَتَصَحَتَ لَكُمَ 
لیکن ل بو الشصجیرک 4 5" 0. 


.۳٤ سورة هود‎ )١( 

0) سورة الأعراف 37. 

(۳) سورة الأعراف ۷۹. 

(4) من كلام الطرطوشي بے سراج الملوك .570/١‏ 


عم - 


المبحث الغاني: مناصحة ولاة الأمر وضوابطها . 

إن ولاة الأمر غير معصومين» فهم بشر يصيبون 
ويخطئون. ولا يزالون في حاجة إلى نصيحة المخلصين» وإرشاد 
المتقين» ونصيحتهم بالطريقة الشرعية من عزائم الدين» وهدي 
السلف الأولين» وهذه ينبغي أن يرافقها الإخلاصء والرفق» 
واللين» والعناية في سلوا لكي تؤتي ثارها ”. 

" إن المسؤولية الكبرى والواجب الأعظم في القيام بهذا 
الأمر الجليل» يقع على عاتق علاء الأمة ودعاتها المخلصين, 
وهو من أعظم حقوق ولاة أمور المسلمين على الرعية» فعل 
علماء الإسلام أن يقوموا بها أوجب الله عليهم من بيان الحق 
والتذكير به» وأمر ولاة أمور المسلمين بالمعروف» وإعانتهم 
عليه» ونيهم عن المنكر» وتحذيرهم منه» وبيان سوء عاقبته 
وخطره على الأمة في عاجل أمرها وآجله» فإن فشو المنكرات 
وكثرتها من أسباب حصول البلاء ووقوع العذاب» وزوال 
الدذول والملوك» واتتشناز الفساه في الاأرض. كا قال“ 


)١(‏ ققة السياسة الشرعية - بحوث ف النظام السنياسي الإسلامي. 
خالد علي العنبري ص9١5.‏ 
A0 -‏ - 


عيغاناء ع O E E‏ كيت ابرق 


1 و د ی و کو 7 
الاس لِيّذِيقَهُم بَعْ ضَالَذِى عَيلُوا لَعَلَّهُمَ يَرَحِعُونَ 4“ ". 


قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس ”: حق على كل مسلم 
أو رجل جعل الله في صدره شيئاً من العلم والفقه أن يدخل 
على ذي سلطان يأمره بالخير» وينهاه عن الشرء ويعظهء لآن 
العالم إن يدخل على السلطان يأمره بالخير» وينهاه عن الشرء 
فإذا كان فهو الفضل الذي ليس بعده فضل ”. 

ولما كانت بعض النفوس البشرية مستثقلة للنصح» نافرة 
عن أهله. مائلة إلى ما وافق هواهاء وناسب مبتغاها“» كان 
لزاماً على الناصح أن يعمل جاهداً في اختيار الطريق الأفضل» 
والسبيل الأمثل لتأدية نصيحته» لكي تؤتي هذه النصيحة 
ثارها الطيبة ونتيجتها المرجوة. 

وليس من شك أن جرعة النصيحة مُرّة لا يقبلها إلا 
أصحاب العزم والديانة من الرجال» ولكن ينبغي لمن صحب 


)١(‏ سورة الروم .٤١‏ وما بين قوسين من كلام العلامة الشيخ محمد بن عبد الله 
جواشيل که الآدلة ار :ران حتوق رای رارع ج 
(؟) هو مالك ين اشن بن مالك الإماح حجة الأمة أب و عبد الله الأصبحق 
الد وا ی و له لطر ار 29و الجلية 
"1" ووفيات الأعيان ۶/١۳٠ء‏ والشذرات .٠١/۲‏ 

() ترتيب المدارك للقاضى عياض 10/7. 

(4) ر 


E 


السلطان أن لا يكتم عنه نصيحة» وإن استثقلهاء وليكن كلامه 
له كلام رفق لا كلام خزق» حتى يخبره بعيبه من غير أن 
يواجهه بذلك» ولكن ليضرب له الأمثال» ويضخيره بعيب غيره 
ليعرف عيب نفسه . 

وللوصول إلى أفضل التتائج في النصيحة» ينبغي أن 
تراعى عدة ضوابط فيهاء ومنها: 

. استعمال الرفق واللين في النصح لولي الأمر‎ - ١ 

يعد الرفق واللين من أنجع الوسائل في الأمر بالمعروف 
وال عا لم3 

والرفق واللين ما يقرب بين القلوب» ويحبب إلى النفوس» 
وإذا كان الله -تعالى- قد أمر باستخدام الرفق واللين في 
التعامل مع سلاطين الكفر» فاستخدامه مع ولاة الأمر من 
المسلمين من باب أولى وآكد. 

قال كك محاطباً موسى وهارون في دعوة فرعون: 
اَذْهبَا إل فرعن نہ طَفَى رچ فقولا لَه قرولا لينا لعل يدر 


.١72/١ ينظر: العقد الفريد لابن عبد ريه‎ )١( 
2359 ينظر: الحكمة بك الدعوة إلى الله لسعيد بن على القحطانى‎ )0 
.١6١ص والمنهاج النبوي ب2 دعوة الشباب» لسليمان العيد‎ 


- AV - 


ُوَحكدْسَئْ 4 *» قال العلامة القرطبي”: فيه دليل على جواز الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» وأن ذلك يكون باللين من القول لمن 
معه القوة» وضمنت له العصمة» ألا تراه قال: « فقول لَه قَرَلاً 
ّا 4 وقال: لا اا ّى مَعَحكُمَآأسْمَعُ ور » " 
فكيف بناء فنحن أولى بذلك. وحينئذٍ يحصل الآمر والناهي على 
مرغوبه» ويظفر بمطلوبه» وهذا واضح “. 1 
فالحاصل أن الدعوة للولاة تكون بكلام رقيق لين» قريب 
وماس شد لباك يه 
تعالى-: # ادع إلى سبيل رَبَكَ بالجكمة والموعظة الحسكة 


.٤٤4 -٤٣ سورة طه‎ )١( 

(۲) هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح» الشيخ العلامة أبو عبد الله 
القرطبي المالكي» توي بمصر سنة ١۷ه.‏ ينظر: نقح الطيب 277١/1‏ 
وطبقات المفسرين للسيوطي ۰۲۸ والشذرات 0/0"؟؛ ومعجم المؤلفين '/07. 

(؟) سورة طه 5غ. 

)٤(‏ الجامع لأحكام القرآن .15/١4‏ وينظر: أحكام القرآن لابن 
العريى .١758/7‏ 

(8) سور التعل . 

(1) تفسيرابن كثر ؟/81:8: وينظر: تفسير ابن عطية 2,5”/٠١‏ 
وتفسير الثعالبي 250/9 وتفسير ابن عاشور .7570/١57‏ 


م - 


والرفق واللين من أهم الصفات التي ينبغي توافرها في 
الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء قال بل -ني 
وصيته لمعاذ وأبي موسى رضي الله عنهم|-: "شرا ولا تسراء 
وبشّرا ولا تنفراء وتطاوعا ولا تختلفا " ©. 

" فالجائز من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع 
الشلاطين:" التعريفه والوعظ» فأما شين القرل نح يا 
ظالم» يا من لا يخاف الله. فإن ذلك يحرك فتنة يتعدى شررها إلى 

قال رجل للرشيد” وهو في الطواف: أريد أن أكلمك بكلام 
فيه خشونة فاحتمله» فقال الرشيد: لا ولا كرامة» فقد بعث الله 
من هو خير منك إلى من هو شر مني. فقال: ر فقولا لهم قولا 
لیا4 0 


.١777 ومسلم رقم‎ ›٦۱۲١ متفق عليه فأخرجه البخاري رقم‎ )١( 

(۲) من كلام ابن الجوزي نقله ابن مفلح 2 الآداب الشرعية 2157/١‏ 
وعقب عليه بقوله: والذي أراه المنع من ذلك. 

(*) هو هارون بن المهدي محمد بن المنصور أبي جعفرهء الخليفة أبو 
جعفر الرشيد» ولد سنة 14/8١ه»ء‏ وتويك سنة ١١١ه»‏ عليه رحمة 
الله. ينظر: السير ۲۸1/۹ وتاريخ بغداد 0/٠١‏ وتاريخ الخلفاء 
85 ,» والشذرات ١/5؟"5.‏ 

(8) ينظر: الشهب اللامعة للمالقي .١‏ 


-/4- 


؟- النصح في السر . 

ينبغي على من يرغب في مناصحة ولي الأمر أن يناصحه 
خفية» وليس عل الملأ» وقد جاء الأمر بذلك في كلام النبي 
كِة: قال: " من كانت عنده نصيحة لذي سلطان. فلا يكلمه 
بها علانية» وليأخذ بيده وليخْلٌ به» فإن قبلها قبلهاء ولا كان 
قد أدى الذي عليه والذي له " ”. قال العلامة المحدث ناصر 
الدين الألباني -رحه الله بعد تصحيحه الحديث-: هذا 
الحديث أصل في إخفاء نصيحة السلطان» وأن الناصح إذا قام 
بالنصح على هذا الوجه فقد برئ» وخلت ذمته من التبعة ”. 
سُئل ابن عباس -رضي الله عنهه|- عن أمر السلطان با معروف 
ونهيه عن المنكر» فقال: إن كنت فاعلاً ولا بده ففي| بينك وبينه ”. 

وقيل لأسامة بن زيد -رضى الله عنها-: ألا تدخل على 
عثمان” فتكلمه ؟ فقال: أترون آني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ والله 
)١(‏ أخرجهأحمد 2 المسند ۲ عن هشام بن حكيم, وابن أبي 

عاصم 2 السنة ٠١57‏ و۹۷٠٠ء‏ قال العلامة الألباني 2 تخريجه 

للسنة: إسناده صحيح. ظلال الجنة”/١07- 0۲١‏ وأخرجه 


(0) نقله العنبرى 2 فقه السياسة الشرعية ص7١”.‏ 


(4) يعني ك وقت الفتنة: 


- Q4 - 


لقد كلمته فيا بيني وبينه ما دون أن أفتتح أمراً لا أحب أن أكون 
اول من فتحه ©. 

قال الحافظ ابن حجر: مراد أسامة 4 أنه لا يفتح باب 
المجاهرة بالنكير على الإمام لما يخشى من عاقبة ذلك» بل 
يتلطف به وينصحه سراء فذلك أجدر بالقبول ”. 

وقال سعيد بن جمهان": أتيت عبد الله بن أبي أوفى 4 
وقلت: إن السلطان يظلم الناس ويفعل بهمء فتناول يدي 
فغمزها بيده غمزة شديدة» ثم قال: ويحك يابن جمهان» عليك 
بالسواد الأعظم» عليك بالسواد الأعظمء إن كان السلطان 
يسمع منك. فائته في بيته» فآخبره ب| تعلم» فإن قبل منك» وإلا 
فدعه» فإنك لست بأعلم منه ©. 


.۲۲۸۹ صحيح البخاري ۲۲۱۷ و۷۰۹۸ وصحيح مسلم‎ )١( 

(0) فتح الباري ؟١/07.‏ 

(؟) هو سعيد بن جمهان الأسلمي» أبو حفص البصري. يروي عن بعض 
الصحابة» من الثقات» توك بالبصرة سنة ١١١ه.‏ ينظر: تهذيب 
الكمال للمزي 2575/٠١‏ وتهذيب التهذيب لابن حجر .٠٤/٤‏ 

(2) أخرجهأحمد 2 المسند 585/4 وابن أبي عاصم 2 السنة 23500 
واللالكائي 2 شرح أصول الاعتقاد ١١۲۳ء‏ قال البيثمي 2 المجمع 
٥‏ ررجال أحمد ثقات. 


- ۹ - 


قال ابن النحاس” -ني بيانه الآداب في النصيحة-: ويختار 
الكلام مع السلطان في الخلوة على الكلام معه على رؤوس 
الأشهاد. بل يود لو كلمه سرأء ونصحه خفية من غير ثالث للماء 
ويكره أن يقال عنه أو تُحكى ما اتفق له» وأن يشتهر بذلك بين 
العامة» بل لو أثر كلامه وغيّر المنكر بقوله» ثم اشتهر عند الناس 
نسبة ذلك لغيره» لما شق عليه ذلك» إذ في علم الله بحقيقة الحال 
كفاية» وهو المجازي كل أحد بعمله ”. 

وقال الشوكاني”: ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في بعض 
المسائل أن يناصحه» ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس 
الأشهاد ©. 

۳- العلم بالمعروف والمنكرء وكيف يرتب المناصح الأمر 
في إقامته» وكيف يباشرء فإن الجاهل ربا رأى معروفا فظنه 
منكراء وربا عرف الحكم في مذهبه وجهله في غیره» وقد يغلظ 


)١(‏ هوأحمد بن إبراهيم بن محمد الدمشقي الدمياطي المعروف بابن 
النحاس. تو2 شهيداء قتله الفرنج سنة 4 ١4ه.‏ ينظر: الضوء اللامع 
للسخاوي :7١7/١‏ والشذرات :٠١0/17‏ ومعجم المؤلفين .41/١‏ 

(0) تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين 514. 

)۳( هو محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشيخ العلامة أبو عبد الله 
الشوكانى الصنعانى. ولد سنة ١١١١ه.‏ وتو سنة ١76١1ه.‏ ينظر: 
الو الطالم114/7لاه والمجدذون امان المصوزق 791/7 وة 
المؤلفين -0٤1/‏ 04. 

.00٥٦/٤ السيل الجرار‎ )٤( 
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في موضع اللين» ويلين في موضع الغلظة» وينكر على من لا 
يزيده إنكاره إلا تماديا. 

قال سفيان الثوري”: لا يأمر السلطان بالمعروف إلا رجل 
عالم با يأمر وينهى”. 

وقال الشيخ محمد بن عبدالوهاب -مبيناً الطريق 
الصحيح في مناصحة الإمام-: أهل العلم يقولون: الذي يأمر 
بالملعروف وينهى عن المنكر يحتاج إلى أن يعرف 
ما يأمر به وينهى عنه". 

ويدخل في ذلك العلم بالعواقب» وتغليب درء المفاسد 
على جلب المصالح» فإن رأى أن مناصحته وإنكاره قد تجران 
إلى ما هو أعظم» فليعرض عنها إلى وقت آخرء قال ابن القيم: 
إن النبي ية شرع لأمته إيجابا إنكار المنكرء ليحصل بإنكاره 
من المعروف ما يحبه الله ورسوله» فإذا كان إنكار منكر يستلزم 
ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله؛ فإنه لا يسوغ إنكاره. 
وإن كان الله يبغض ويمقت أهله. وهذا كالإنكار على الملوك 


(۱) هو سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب» الإمام شيخ الإسلام أبو 
عبد الله الثوري الكو2» ولد سنة ٩۷‏ ه. وتويك ١١١ه.‏ ينظر: السير 
571, والجرح والتعديل »١00/1‏ والحلية ۳٥1/١‏ وتاريخ بغداد 
9 » والشذرات .500/١‏ 

(0) شرح السنة للبغوي .04/٠١‏ 

() الدرر السنية 2507/1 وتاريخ نجد لابن غنام .۲٠٠/١‏ 
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والولاة بالخروج عليهم» فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر 
الدهر. 

ومن تأمل ما جرى على الإسلام من الفتن الكبار 
والصغار» رآها من إضاعة هذا الأصلء» وعدم الصبر على 
منكر طُّلب إزالته» فتولّد منه ما هو أكبر منه ". 

5- ومن أهم الشروط في المناصحة: الإخلاص فيها لوجه 
الله تعالى. قال العلامة محمد بن إبراهيم” ح رحمه الله-: ونصيحة 
الآمير والمأمور بالسر وبنية خالصة» تعرف فيها النتيجة النافعة 
للإسلام والمسلمين ”. 

وقال ابن النحاس: يجب على الداخل على الأمير أو 
السلطان بقصد الإنكار أو الموعظة أن يكون قصده في ذلك 
خالصاً لله -تعالى- فإنه قد يقدم على هذا وقصده أن يكون 
كلامه سبباً لتعرفه بالسلطان» وطلب المنزلة عنده» أو يكون 
قصده طلب المحمدة من الناس» وإطلاق ألسنتهم بالثناء 


.5/7 إعلام الموقعين‎ )١( 

(۲) هو محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن 
محمد بن عبد الوهاب» الشيخ العلامة أبو عبد العزيز» مفتي الديار 
السعودية ورئيس قضاتهاء ولد سنة ١١١١ه»‏ وتوك سنة ۸۹١١ه.‏ 
ينظر: مقدمة مجموع فتاوى محمد بن إبراهيم -191/١‏ ۲»> ومشاهير 
علماء نجد وغيرهم لعبد الرحمن آل الشيخ .٠١١‏ 

(۳) فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم .۱۸۲/١۲‏ 
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عليه» والشكر له» وأن يقال عنه: إنه أغلظ للسلطان وأقدم 
عليه بالكلام» ولم يبال» فيصير معظ) عند الناس» إلى غير ذلك 
من المقاصد التي لا تنحصر لتنوع الأغراض. 

وهذه مزلة عظيمة يجب التفطن لماء وتحقيق القصد قبل 
الوقوع فيهاء وإلا فربا ناله مكروه في الدنيا وهو فيه غير 
مأجورء بل آثم مأزورء فليحقق الإنسان قصده. ويحرر نيته» 
ويحاسب نفسه» وليعلم أن المحايبٍ لا يعزب عن علمه مثقال 
ذرة» وأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. 

فإن قلت: فأي شىء يميز النية الصالحة الخالصة من 
المشبوهة الفاسدة؟ و العلامة فى ذلك؟ وما لمعيار فى 
صحته؟. ٠ ٠‏ 

نقول: محك الاعتبار في ذلك أن يرى المنكر نفسه كالمكره 
على هذا الفعل» وكالمتكلف له. والمتجشم المشقة فيه» ويود أن 
لو تصدى لهذا الفعل غیره» وكفاه الله به» ويجب آلا يعلم به 
أحد من الناس اكتفاءً بعلم الله -تعالى- واطلاعه عليه... 
ويكون قصده زوال المنكر على أي وجه کان» ولو حصل له مع 
زواله ازدراء وسب وتغليظ كلام وذم بين الناس» فهذه كلها 
من علامات الإخلاص» وحسن القصدء وابتغاء وجه الله 
والدار الآخرة. 
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وأما غير المخلص؛ فبضد ذلك كله» فيرى نفسه نشاطاً إلى 
هذا الفعل» ويحب أن يكون جهراً في ملاءٍ من الناس لا سر 
وتحب أن متحكى عنه ذلك» وأن يشتهر به» وأن يحمد عليه؛ ولو 
تسب زوال المنكر لغيره لقامت قيامته» ويقضي عمره وهو 
فك ا كرما فاك متها ن انه وو راد 
القضة وق رر ت إقبال السلطان عليه ر 
ولو لم يأخذ ب آمره» ول ينتهِ عا نهاه عنه» ليخرج من عنده قائم 
الجاه مسرور القلب معظ] عند الرعية» ويشق عليه إعراض 
السلطان عنه» وحط منزلته عنده» وذم الناس له على ما فعل» 
ولو مع زوال المنكر. 

فهذه كلها علامات تدل على سوء القصد وفساد النية 
وعدم الإخلاصء فتحبط الأجر وتوجب المقت من الله كك 
والإعراض يوم الجزاء ". 

والإخلاص في المناصحة يثمر الصبر على ما يأتيه» وقد 
جاء الآمر بالصبر بعد الأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر» قال 
َك : « وَأمْرَ بالْمَعْرُوفٍ وَآنْهَ عن الْمنكر وَآصَيرٌ عَل مآ 
أصَابَكَ 4 *. " علم أن الآمر با معروف والناهي عن المنكرء 
لابد أن يناله من الناس أذى, فأمره بالصير "”. 


)١(‏ تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين ص77- 2 بتصرف. 


فم سورة لقمان ۱۷. 
(۳) من تفسير ابن كثير ۱۰۳۲/۲ . 


- 4> 


وهنا مسألة مهمة ينبغي التنبيه عليهاء وهي أنه قد يتبادر إلى 
الأذهان أن الأمر بالصبر 1 جور آلو لاة مدعاة إلى العزلة 
وتعطيل للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وهذا ليس بصحيح 
فإنه يمكن للإنسان أن يأمر بالمعروف وينهى عن 5 
بالأساليب الشرعية» دون التعرض للفتنة» والخوض في غمارهاء 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وكثير من الناس قد يرى تعارض 
الشريعة في ذلك فيرى أن الأمر والنهي لا يقوم إلا بفتنة» فإما أن 
ملعا ا مد ا ST‏ 


- يتن 


E‏ 1 أصَابَكَ إن 
ذَّلِكَ مِنَ عَرْم الأمُور. 

قال عبادة طب : بايعنا رسول الله ية على السمع والطاعة 
في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثره عليناء وآن لا تنازع 
الأمر أهله» وأن نقوم أو نقول بالحق حيث ما كناء لا نخاف في 
الله لومة لائم ". فأمرهم بالطاعة» ونهاهم عن منازعة الأمر 
أهله» وأمرهم بالقيام بالحق ”. 


دلق صحيح البخاري 9۷۰01و۷1۹4 2 وصحيح مسلم 76 .١‏ 
(0) الاستقامة .٤١/١‏ 
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المبحث الثالث : طاعة ولي الأصر. 

أمر الله -سبحانه وتعالى - عباده المؤمنين بطاعة ولي أمرهم. 
CE‏ الل ا لبوا اله و يمو الول 
5 آلأس نكم 4 ". " فولاة الأمر هنا الأمراء على قول 
الجمهور وهو قول أبي هريرة وابن عباس وغيرهم " ”. 

قال العلامة ابن سعدي ”: أمر بطاعته وطاعة رسوله. 
وذلك بامتثال الواجب والمستحب» واجتناب نهيهماء وأمر 
بطاعة أولي الآمر» وهم الولاة على الناس من الأمراى 
والحكام» فإنه لا يستقيم للناس أمر دينهم ودنياهم إلا 
بطاعتهم والانقياد هم» طاعة لله ورغبة فيها عنده» ولكن بشرط 
أن لا يأمروا بمعصية الله فإن أمروا بذلك» فلا طاعة لمخلوق 
في معصية الخالق» ولعل هذا هو السر في حذف الفعل عند 
الأمر بطاعتهم» وذكره مع طاعة الرسولء فإن الرسول لا يأمر 


.09 سورة النساء‎ )١( 

(0) تفسير القرطبي -٤۲۸/1‏ 455» وينظر: صحيح البخاري 240/84 
وصحيح مسلم ١١۱۸ء‏ ومصنف ابن أبي شيبة ۲۱۲/۱۲- 231١١‏ 
وتفسير الطبري .١71/1‏ 

(۳) هو عبدالرحمن بن ناصر السعدي» الشيخ العلامة المفسرء ولد 
سنة ۷١١١ه»‏ وتوك 4 عنيزة بالقصيم سنة ١۷١١ه.‏ ينظر: معجم 
المؤلفين ؟/١7١-‏ 177. 
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فشرط الأمر بطاعتهم أن لا يكون معصية ". 

وقد بيّن رسول الله يي عظيم قدر الطاعة لولي الأمر, 
ودرجة فضلهاء وأنها من طاعته هو بي حيث قال: a‏ 
الأمير فقد أطاعنى» ومن يعصى الأمير فقد عصاني " ك 
وإن كان عبداً حبشياً مُدّع الأطراف"”» وني رواية عند 
البخاري: "ولو حبشى كأن رأسه ربيبة" ©. 

وعن ابن عمر -رضي الله عنهم|- قال: قال رسول الله 
ِ: "على المرء المسلم السّمع والطاعة فيا أحبّ وكره إلا أن 


4. 


2 
ومن بمعصية» فإن امر بمعصية» فلا سمع ولا طاعة" ©, 


.184 تفسير ابن سعدي ص۱۸۳-‎ )١( 

0) متفق عليه من حديث أبي هريرة» فأخرجه البخاري رقم ›۷۱١۷‏ 
ومسلم رقم 1876. 

(۳) أخرجه البخاري 2 الآدب المنفرد »)١١١(‏ ومسلم (118): وابن 
ماجه (5855)»: والبغوي (۳۹۱). 

(:)أخرجه البخاري (1975) و(۲٤۷۱)»‏ وأحمد 5/5١١ء‏ وابن ماجه 
(38) من حديث أنس بن مالك ذف . 

(4) أخرجه البخاري (5500) و(٤٤۷۱)»‏ ومسلم (1855)» والترمذي 
(۱۷۰۷)» والنسائي ,١10/1‏ وأحمد 2١72/7‏ وأبو داود (50557). 
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ونما يلتحق بطاعة ولى الأمر عدة أمور: الصلاة خلفه. 
والجهاد والحج معه» وطاعة نوابه» وتوقيره» وإكرامه. والدعاء 
له» ومناصحته» والصبر على جوره”. 


المبحث الرابح: تحريم طاعة ولي الأمر ني المعصية . 


إن دين الإسلام هو دين الال الذي لا يتطرق إليه نقص» 
قال الله وك : الوم ملت لک دینكم ممت عَلَيكُمْ نعمت 
وَرَضِيت لَكم الإِسَلّمَ دِينَا 4 *» وهذه الشريعة السمحة 
اهتمت بجميع جوانب الحياة الإنسانية» فلم تتم بجانب على 
حساب جانب آخر» وأعطت كل ذي حت حقه» وضبطت 
العلاقة بين الحاكم والمحكوم» ونظّمت التعامل بين الراعي 
والرعية» فكا آنا أوجبت الطاعة على الرعيةء فإنها لم تجعل ولي 
الأمر حاك) بأمره» مطلقٌ اليدء يأمر وينهى كيفما يشاء» بل 
قات مسد ا 


(١)ينظر‏ من كتب السلف: منهاج السنة 741/0 » ومجموع الفتاوى 
۲ » وشرح الطحاوية 074 و000- ٠٥٥۷‏ والمغني لابن قدامة 
- ١0٠كء‏ والأحكام السلطانية لأبي يعلى 78: وطبقات 
الحنابلة 77/7: وسراج الملوك 510/7؛ وتفسير القرطبي 25١9/0‏ 
وشرح السنة .51/١7‏ 

(0) سورة المائدة: ”. 


او و - 


الأمر مسلاًء وفي الأمر لمعين بمعين يشترط في الطاعة أن يكون 
ذلك الأمر ليس بمعصية» وما ليس كذلك تجب الطاعة فيه 
كالأمور الاجتهادية ونحو ذلك» وإن 0 الله؛ فلا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال الله كك :تا 


لین اموا E‏ الول اول آل مكو 
قَإن تتزغتم فى سىء فَرَدُوه إلى آله وَآَلرَسُولٍ إن كنت ُؤَمئُونَ 
باه اليو ال خر لِك حَيِرُوََحَسَنُ تويلا 4 ". 

قال الحافظ ابن حجر حرحمه الله-: (كأنه قيل: فإن لم 
يعملوا بالحق فلا تطيعوهم» وردّوا ما تخالفتم فيه إلى الله 
ورسوله) ”. 

وعن علي بن أبي طالب #ه قال: بعت النبي يِل سريت 
وأمّر عليها رجلاً من الأنصار» وأمرهم أن يطيعوه» فغضبَ 
عليهم» وقال: أليس قد أمرٌ النبي فك أن تُطيعوني؟ قالوا: بل. 
قال: عزمت عليكم لما جمعتم حطباً وأوقدتم نارأ» ثم دخلتم 
فيها. فجمعوا حطباًء وأوقدوا ناراً» فل كَمّوا بالدخول» فقام 
ينظر بعصُهم إلى بعض» فقال بعضهم: إن تبعنا النبي لا فرارا 
من النار» أفندخلها ؟! فبين| هم كذلك إذ خمدت النار» وسكن 
)١(‏ سورة النساء 09. 
0) فتح الباري ۱۱۲/۱۳ . 
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غضبه» فذكر للنبي ية » فقال: "لو دخلوها ما تحرجوا منهاء 
إنما الطاعة في المعروف " ©. 

وعن ابن عمر هه قال: قال رسول الله كَلِ: "على المرء 
المسلم السمع والطاعة في| أحبٌ وكره» إلا أن يؤمّر بمعصية» 
فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة" ”. 

قال الشيخ أحمد شاكر -رحه الله تعالى- في تعليقه على هذا 
الحديث: (وهذا الحديث صل جليل خطير من أصول الحكم لا 
نعلم أنه جاء في شريعةٍ من الشرائع» ولا في قانون من القوانين 
على هذا الوضع السليم الدقيق المحدد» الذي يحدد سلطة الحاكم» 
ويحفظ على المحكوم ديته وعزته» فقد اعتاد الملوك والآمراء 
واعتادت الحكومات في البلاد التي فيها حكومات منظمة 
وقوانين» أن يأمروا بأعمال يرى المكلف بها أن لا مندوحة له عن 
داوق هرا ا ع و 
أمروا به إلا أن يوافق هوّى هم أو رغبة عندهم» وإلا اجتهدوا أن 
يُقضّروا في أداء ما أمروا به ما وجدوا للتقصير سبيلاء لا 
يلاحقهم فيه عقاب أو خوف. وکل هذا باطل وفاسد, تختل به 
أداة الحكم» وتضطرب معه الأنظمة والآوضاع» إذ لا يّرون أن 


(۱) أخرجه البخاري )٤۹٤٩۹( »)٤۹٤1(‏ و(1۲۱۷)» ومسلم (512817), 
والترمذى (۲۱۳۱)» وأحمد ۰۸۲/۱ وابن حبان »)۳۳١(‏ وابن ماجه (۷۸). 
0) تقدم تخريجه 2 الصفحة السابقة. 


1 - 


الطاعة واجبة عليهم» وإذ يطيعون في بعض ما يطيعون شبه 
مرغمينء إذا لم يوافق مهّواهم ولم يكن مما حبون. 

أما الشرعٌ الإسلامي» فقد وضع الأساس السليم» 
والتشريع المحكم بهذا الحديث العظيم؛ فعلى المرء المسلم أن 
يُطيع من له عليه حق الأمر من المسلمين» في| أحبٌّ وفيا كر 
وهذا واجب عليه يأثم بتركه» سواء أعرف الآمرٌ أنه قصّر أم لم 
يعرف فإنه ترك واجباً أوجبه الله عليه» وصار دیناً من دينه إذا 
قصر فيه كان ىا لو قضّر في الصلاة أو الزكاة أو نحوهما من 
واجبات الدين التي أوجب الله. ثم قَيّد هذا الواجب بقيد 
صحيح دقيق» يجعل للمكلف الحق في تقدير ما كُلّف به» فإن 
أمره من له الأمر عليه بمعصية» فلا سمع ولا طاعة» لا يجوز 
أن يعصى الله -تعالى - بطاعة المخلوق» فإن فعل؛ كان عليه 
اا كان غ ارو تددر عدا ی ت 
المعصية بأمر غيره» فإنه مكلف مسؤول عن عمله» شأنه شأن 
آمره سواء. 

ومن المفهوم بّداهة أن المعصية التي يجب على المأمور أن لا 
يطيع فيها الآمرّ هي المعصية الصريحة التي 0 الكتاب 
والسنة على تحريمهاء لا المعصية التي يتأول فيها المأمور 


د او - 


4. 


ويتحايل» حتى يوهم نفسّه أنه إن امتنع لأنه أمرّ بمعصية» 
مغالطة لنفسه ولغيره) ". 

وأختم هذا المبحث بكلمة لشيخ الإسلام ابن تيمية - 
رحمه الله تعالى- حيث يقول: (إنهم -أي آهل السنة والجماعة- 
لا جوّزون طاعة الإمام في كل ما يأمر به» بل لا يُوجبون 
طاعته إلا في] تسوغ طاعته فيه في الشريعة» فلا يجوّزون طاعته 
في معصية الله وإن كان إماماً عادلاً فإذا أمَرهم بطاعة الله 
أطاعوه. مثل أن يأمرهم بإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» 
والصدق» والعدل» والحج. والجهاد ف سبيل الله» فهم ف 
الحقيقة إن أطاعوا الله. والكافرٌ والفاسق إذا أمرَ با هو طاعة 
لله لى تحرم طاعة الله» ولا يسقط وجوببها لأمر ذلك الفاسق بهاء 
كا أنه إذا تكلم بحق لم يجز تكذيبه» ولا يسقط وجوب اتباع 
الحق لكونه قد قاله فاسق) ”. 


.۲۰۲ -۲۰۱/٦ مسند الإمام أحمد بتحقيق الشيخ أحمد شاكر‎ )١( 
منهاج السنة النبوية 5 /1ل.‎ )5( 


- 1€ 


الفصل الثالث 
لسزوم الجماعة 


المبحث الأول: الأدلة على وجوب لزوم الجماعة . 

تواترت الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال السلف في 
الأمر بلزوم الجماعة» والتحذير من التفرق. وسنركز هنا على 
إيراد الأدلة من القرآن والسنة وكلام بعض الصحابة -رضي 
الله عنهم- في هذا الأمر. 

فمن القرآن قوله -تعالى-: ل وَاعَحَصموأ بل الله جَمِيعًا 
وك لتقو امن و عقب بل الو مف فلار 
مسعود 4 : جبل. الله الجماعة ©. وقال أيضاً: یا أبها الناس 
عليكم بالطاعة والجاعة» فإنها حبل الله الذي أمر به» وإن ما 
تكرهون في الجماعة والطاعة هو خير ما تستحبون في الفرقة”. 
وجاء في تفسير هذه الآية حديث رواه أنس له قال: قال 
رسول الله 45 : " إن بني إسرائيل افترقت على إحدى وسبعين 
فرقة» وإن أمتي ستفترق على اثنتين وسبعين فرقة كلهم في النار 


.١٠١*” سورة آل عمران‎ )١( 

0) تفسير الطبري 155/0 »: وسنن سعيد بن منصور 207١‏ ومعجم 
الطبرانى 717 .3١‏ 

)۳( ماري ٥‏ وتفسير ابن أبي حاتم ۷۲۲/۲ (515). 


- ١٠١6ه‎ 


إلا واحدة. قيل: من هذه الواحدة ؟ قال: فقبض يده وقال: " 
الجماعة [ وَآعَنَصِمُوأ تل آله جَمِيعًا ولا رفوا 4 *. 

وقال ابن عباس: الجاعة الجاعة. إنا هلكت الأمم 
الخالية بتفرقهاء أما سمعت الله كك يقول: « وَاعَتَصِمُوأ يحَبَلٍ 
لَه جَمِيعًا ول ترفو 4 ”. 

وني تفسير حبل الله كك أقوال أخرى» ذكرها المفسرون» 
وهي متقاربة متداخلة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد فسر 
حبله بكتابه» وبدینه» وبالإسلام, وبالإخلاص. وبأمره. 
وبعهده» وبطاعته» وبا لجاعة. وهذه كلها منقولة عن الصحابة 
والتابعين هم بإحسان إلى يوم الدين» وكلها صحيحة» فإن 
القرآن يأمر بدين الإسلام» وذلك هو عهده وأمره وطاعته 
والاعتصام به جميعاً إنا يكون في الجماعة» ودين الإسلام 
حقيقته الإخلاص لله ”. 


)١(‏ تفسير الطبري 1٤۸/٥‏ وابن أبي حاتم ۷۲۳/۲ »)۳۹۱١(‏ وأخرجه 
ابن ماجه »۳۹۹١‏ وصححه الآلباني كما 4 صحيح ابن ماجه 
۷“ وأحمد ك المسند ٠١١/١‏ و١5١»‏ وابن أبي عاصم 4# السنة 
٤‏ والآجري 2 الشريعة ص١٠‏ و7١.‏ 

(0) تفسير ابن أبي حاتم 400/7 » والدر المنثور للسيوطي .۷١١/١‏ 

() منهاج السنة 5/0؟١»‏ وينظر 2 تفسير الآية: تفسير ابن كثير 
۹/۱ وتفسير البغوي ااا وتفسير الماوردي »2١‏ وتفسير 
ابن الجوزي .٤۳۳/۱‏ 


اع و - 


ون لأدلة وله يمنال جز E SE‏ 
م 

فأتَبِعُوهُ ولا تتَِّعُوأ السُبل فَتَفرّقَ بكم عن سيلو 4 , 
قال ابن مسعود ڪه : خط لنا رسول الله بك خطأً ثم قال: "هذا 
سبيل الله" ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شاله ثم قال: "هذه 
سبل متفرقة على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه" ثم قرأ الآية ". 

قال ابن عباس -رضي الله عنهه|-: أمر الله المؤمنين 
بالجماعة» ونباهم عن الاختلاف والفرقة ”. 

ومن الأدلة قوله تعالى: « ولا تَكُوتُوأ كاين تَفرّقوأ 
وَآخْتَلَفُوأ ..4 *. روى البغوي” في تفسيرها قوله بي "من 
سره بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة" ”. قال ابن عباس في تفسير 


.٠١١ سورة الأنعام‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد 2 المسند ٤٥/١‏ بإسناد حسن» والطيالسى 2554 
والدارمي ,77/١‏ وابن أبي عاصم ب السنة 2١1‏ افا ويه 
الكبرى ١١١١١ء‏ والحاكم 8/7١7؟:‏ وصححه ووافقه الذهبي. 

(9) تفسير الطبري 217١/59‏ وتفسير ابن كثير ؟/١51.‏ 

.١٠١6 سورة آل عمران‎ )٤( 

(0) هو الحسين بن مسعود بن محمد» الشيخ العلامة المعروف بابن 
الفراء البغوي الشافعي» عالم مفسر محدث فقيه»ء توك سنة 
7ه. ينظر: وفيات الأعيان ٤۰۲/١‏ وطبقات السبكى 27١1/:‏ 
وتذكرة الحفاظ 0۲/٤‏ والشذرات 41/4. 

(1) تفسير البغوي ”281/7 والحديث أخرجه أحمد 2 المسند ١8/١‏ عن 
عمر بإسناد صحيح» والحاكم »٠٠١/١‏ وصححه ووافقه الذهبي» 
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الآية: أمر الله -جل ثناؤه- المؤمنين بالجماعة» ونهاهم عن 
الاختلاف والفرقة”. 

والآيات كثيرة في الأمر بلزوم الجاعة والنهي عن الفرقة ”. 
وقد ساق بعضها الإمام الآجري” ثم قال: فهل يكون من البيان 
أشفى من هذا عند من عقل عن الله كك ؟ ©. 

وأما الأحاديث في الأمر بلزوم الجاعة والنهي عن الفرقة» 
فكثيرة» نذكر منها الآتي: 

قال حذيفة له : كان الناس يسألون رسول الله كَللِةِ عن 
الخير» وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني» قلت: يا رسول 
الله إنا كنا في جاهلية وشر» فجاءنا الله بهذا الخير» فهل بعد هذا 
الخير من شر؟ قال: نعم. فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ 
قال: نعم وفيه دخن. قلت: ما دخنه؟ قال: " قوم يبدون بغير 


والترمذي ١۹٠٠ء‏ وابن أبي عاصم 2 السنة ۸١‏ و8917 وغيرهم»› 
ويحبوحة الجنة: وسط الجنة. 

.)59510( ۷۲۸/۳ وتفسير ابن أبي حاتم‎ ۰11۲/١ تفسير الطبري‎ )١( 

)يتس مكاح وو ار و 01 
وسورة الشورى .١١‏ ۰ 

(۳) هو محمد بن الحسين بن عبد الله الإمام الحافظ أبو بكر 
الآجري» توي سنة ١؟ه.‏ ينظر: تاريخ بغداد 545/7؟: ووفيات 
الأعيان :»"١1/١‏ وتذكرة الحفاظ ۱۹/۲ء والشذرات .٠٥/۳‏ 

() الشريعة صه. وينظر: الاعتصام للشاطبي -١0١ -۱٤۹/١‏ 
- ۱0۷ . 


- 19A - 


هديي» تعرف منهم وتنكر " قلت: هل بعد ذلك الخير من 
شر؟ قال: نعم» دعاة على أبواب جهنم» من أجابهم إليها قذفوه 
فيها " قلت: يا رسول الله صفهم لنا؟. قال: "هم قوم من 
جلدتنا ويتكلمون بألستتنا" قلت: يا رسول الله فا تأمرني إن 
أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم " قلت: فإن 
لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: " فاعتزل تلك الفرق كلهاء 
ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على 
لم 

قال الحافظ ابن حجر في شرحه: " ولو أن تعض بأصل 
شجرة ": هو كناية عن لزوم جماعة المسلمين وطاعة سلاطينهم 
ولو عصوا". 

ومن الأحاديث -وقد تقدم- قولهكك: " من أراد بحبوحة 
الجنة فليلزم الجماعة ". 

وقوله يَلِْةِ: " من ترك الطاعة وفارق الجاعة ثم مات» فقد مات 
ميتة جاهلية " ". وثبت بلفظ: " من خرج عن الطاعة.... " *. 


2000 صحيح البخاري ٤‏ ونحوه عند مسلم رقم /ا 8 . 
(0) فتح الباري ؟١53/1.‏ 

فرق صحيح مسلم ۱۸٤۸‏ عن أبي هريرة : 

)٤(‏ المصدر السابق. 
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وقوله يَكِه: " الماعة رحمة والفرقة عذاب " ©. 

وقوله كْ: " من فارق الجاعة واستذل الإمارة» لقي الله 
ولا وجه له عنده " ©. 

وقوله كَلِِ: " وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن: بالجماعة. 
والسمع» والطاعة» والحجرة. والجهاد في سبيل الله» فإنه من 
خرج عن الجاعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا 
أن يرجع " ”. 

وقوله 44: " إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم 
يأخذ الشاة القاصية» والناحية» فإياكم والشعاب» وعليكم 
تال عة العامة و الك" 

والأحاديث كثيرة في تقرير ذلك ©. 


)١(‏ أخرجهأحمد 2 المسند ۲۷۸/٤‏ والقضاعى 2 الشهاب ٠١‏ و۷۷» 
واليهقن ك ااي ١١‏ وره والإسناد خن 

O E E E ROE 
والحاڪم ۱۱۹/۱ و ۰/۳ وابن أبي شيبة 1/10 و وأبو نعيم‎ 

)۳( أخرجه أحمد # المسند ١١‏ بإاستاد صحیيح› والطبرانی ب2 
الكڪبير 25177 والطيالسى ۱ و۲١۱۱»‏ والترمذی 515 
و2581 وأبويعلى ۷۱ والحاكم ۱۱۷/۱ و۰۱۱۸ وصححه 
ووافقه الذهبي» والربقة: عروة من حبل. 

2 أخرجه أحمد 2 المسند «T/0‏ عن معاذ بن جبل » والإسناد حسن لغيره. 

)2 ينظر: مجمع الزوائد ۲171/0 ومايعدهاء وشرح السنة للبغوي 


E 


وكان الصحابة -رضوان الله عليهم- على هذا المنهج 
السديد في الأمر بلزوم الجماعة والتحذير من الفرقة» وفيا يلي 
بعض أقوال الصحابة في ذلك: 

- قال علي بن أبي طالب ك4 : من فارق الجماعة شبراً فقد 
نزع ربقة الإسلام من عنقه ". 

- وقال معاذ بن جبل #ه : يد الله فوق الجماعة فمن شذ 
لم يبال الله بشذوذه ". 

- وقال حذيفة #ه : من فارق الجماعة شبراً فقد خلع 
ربقة الإسلام من عنقه”. وبلفظ: من فارق الجماعة شبراً فارق 
الإسلام ©. 


- وقال ابن مسعود که : أا الناس عليكم بالطاعة 
والجاعة» فإنها حبل الله الذي أمر به ©. 


والشعب للبيهقي 04/7» وكشف المناهج للمناوي ؟/518: ورياض 
الصالحين للنووي ۷۹» وكنز العمال للهندي .5١00/١‏ 

.۳۸٠١١ ومصنف ابن أبي شيبة‎ »١١١ رقم‎ ۲۸۹/١ الإبانة لابن بطة‎ )١( 

(9) الإبانة ۲۸۹/۱ رقم .١١5‏ 

(؟) الإبانة ۲۹۰/۱ رقم .٠١١‏ 

() الإبانة ۲۹٠/١‏ رقم ١١١‏ . وينظر: المصنف لابن أبي شيبة ۲۸٠٤١‏ 
وعهال؟. 

(0) الإبانة ۲۹۷/۱ رقم ٠١١‏ وقد تقدم هذا الأثر. 


لال 


- وقال ابن عباس هه : من خرج عن الطاعة شبراً فهات» 
فميتته جاهلية ”. 

قال الإمام الآجري -بعد ذكره الآيات والأحاديث 
والأقوال عن بعض الصحابة في الأمر بلزوم الجماعة-: علامة 
من أراد الله كلك به خيراً : سلوك هذه الطريق» كتاب الله كك 
وسنة رسول الله ية » وسنن أصحابه -رضي الله عنهم- ومن 
تبعهم بإحسان -رحة الله تعالى عليهم- وما كان عليه أئمة 
المسلمين في كل بلد إلى آخر ما كان من العلماء.. ومن كان على 
مثل طريقهم» وجانبة كل مذهب لا يذهب إليه هؤلاء العلماء '" 


)١(‏ مصنف عبد الرزاق ۲۳۹/١١‏ رقم 2,7201708 ومصنف ابن أبي شيبة 
نك لك 
(0) الشريعة ص؛ .١‏ 
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المبحث الثاني : المراد بلفظ الجماعة . 


من الألقاب التي دائ ما يلقب بها أهل السنة: الجاعة 
فيقال: ذهب أهل السنة والجماعة إلى كذا وكذاء ويقال: حذر أهل 
السنة والجماعة من كذا وكذا. وهذا اللقب ثابت لهم بنص كلام 
المصطفى بي » قال: " إن أهل الكتاب افترقوا في دينهم على 
ثنتين وسبعين ملة» وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين 
ملة» كلها في النار إلا واحدة وهى الجاعة " . فالمقصود 
بالجماعة هنا أهل السنةء لا هم أتباع الرسول بل وأصحابه. 
وهؤلاء هم جماعة المسلمين. 

قال البر هاري" : والأساس الذي بِيّنا عليه الجماعة هم 
أصحاب محمد بي -رحمهم الله أجمعين- وهم أهل السنة 
والجاعة ". 


)١(‏ أخرجهأحمد # المسند ١/٠١٠٠ء»‏ عن معاوية ذه » وأبو داود 
1 وغيرهم» والإسناد حسن. ونحوه عن أنس عند ابن ماجه 2 
ميثنة +753 وابن اب غامد السنة #18 وقد جه الآلبانن 
ك ظلال الجنة .57/١‏ 

(۲) هو الحسن بن علي بن خلف» الإمام شيخ الحنابلة أبو محمد 
اتر زى كاناقوالاً انحن داعي إن الأهره لا يضاف اله 
لومة لائم. تو سنة ۳۲۸ه. ينظر: السير ۹٠/٠١‏ وطبقات الحنابلة 
۲ والعبر ۲۱۱/۲» والشذرات ۳۱۹/۲. 

(۳) شرح السنة ص٠٠.‏ 
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وقال أبو شامة”" : وحيث جاء الأمر بلزوم الجباعة» 
فالمراد به لزوم الحق واتباعه» وإن كان المتمسك بالحق قليلاء 
والمخالف كثيراء لأن الحق: الذي كانت عليه الجماعة الأولى 
من النبي بيا وأصحابه -رضي الله عنهم- ولا نظر إلى كثرة 
أهل الباطل بعدهم ". 

وقال ابن آبي العز” : والجاعة جماعة المسلمين» وهم 
الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين * 

فيتضح بذلك أن لفظ الجماعة من الألفاظ التي تقتر 
بأهل السنة دائاً. 

إذا تقرر أن الجماعة هم أهل السنة» فا المقصود بهم 


تحديد]؟ ! 


)1١(‏ هو عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان؛ الإمام العلامة 
شاب الدين ابر شامة المقدمي الأصل الدمشقي الشاطمي» ولب نة 
6ه ., توك سنة 110هء ينظر: PEE‏ 11/0 
وكتذكرة اتا 4 وضوات الؤفينات 5887١‏ » والشدرات 
.A/0‏ 

.٣٤ص الباعث على إنكار البدع والحوادث‎ )١( 

۳( هو علي بن ع علاء الدين علي بن شمس الدين» الإمام العلامة صدر 
الذي ن الدمشقي الطانحن الجنفي المعروف اين ابي العؤء ولد سنة 
ھک س ۲ ۷۹ 'يقطين: انا العمدر اين جر 0/۴ 
و50/7: والشذرات »۳۲٠/١‏ ومقدمة شرح الطحاوية ص1۷. 

© شرخ ال الطحاؤية ص44 ة, وط ر موقت امل الست والجماعة عن 
أهل الأهواء والبدع د/ إبراهيم الرحيلي .6١ -٤۹/۱‏ 
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للعلماء في تفسير لفظ الجباعة الوارد في الحديث عدة 
أقوال”. وهى: 

-١‏ أن الجاعة هم الصحابة دون من بعدهم " فإنهم 
الدين أقاموا عاد الدين» وأرشنوا أوتادم وهم الذون لد 
يجتمعون على ضلالة أبداً " ©. وهذا القول مروي عن عمر بن 
عبد العزيز“ رهه الله. 

قال الشاطبي*: فعلى هذا القول فلفظ الجماعة مطابق 
للرواية الأخرى في قوله -عليه الصلاة والسلام- في حديث 
الافتراق -حين) ستل عن الفرقة الناجية-: "ما أنا عليه 
وأصحابي". فكأنه راجع إلى ما قالوه وما سنوه» وما اجتهدوا 


)١(‏ وهي كلها تدور على اعتبار أن أهل السنة هم المعنيون بالجماعة. 

(0) من كلام الشاطبي 2 الاعتصام 2317/7 وينظر: فتح الباري 517/17. 

(۳) هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم» الخليفة الراشد 
أشج بني أمية» ولد سنة ”17ه» وولي الخلافة بعهد من سليمان بن 
عبد الملك سنة 1419ه», وتوے سنة ١١٠ه.‏ ينظر: السير 2١١5/0‏ 
وتذكرة الحفاظ »۱۱۸/١‏ والشذرات .١١5/١‏ 

(:) هو إبراهيم بن موسى بن محمدء الشيخ العلامة أبو إسحاق 
الشاطبي المالكي. عالم مشارك ك أنواع من العلوم» توك سنة 
ه. ينظر: نيل الابتهاج للتنبكتي 5 : والمجددون 2 الإسلام 
۷ ومعجم المؤلفين ١//الا.‏ 

(0) أخرجه الترمذي عن عبد الله بن عمرو رقم ١714؛‏ وحسنهء 
والحاكم ١/55١؛‏ والآجري 2 الشريعة ص0١-‏ ١۱ء‏ وكلام 
الشاطبي 2 الاعتصام 577/7. 


1 2ت 


فيه حجة على الإطلاق» فأهل البدع إذاً غير داخلين في الجماعة 
قطعاً على هذا القول " ©. 


؟- وقيل: إن الجاعة هم أهل الحديث أو آهل 
العلم المجتهدون " لأن الله جعلهم حجة على الخلق» 
والناس تبع لهم في أمر الدين" ”. وهو قول الإمام 
البخاري” -رحمه الله- قال: باب « وَكَذَالِكَ جَعَلسَكةٌ 
Ta‏ وما أمر النبي ل بلزوم الجماعة وهم 
أهل العلم. وهو قول إمام آهل السنة الإمام أمد”. 


)١(‏ من كلام د/ إبراهيم الرحيلي 2 موقف أهل السنة من آهل 
الأهواء والبدع ١/؟07-‏ 07. 

(0) من فتح الباري ؟7١/07؟.‏ 

(؟) هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المفيرة» الإمام الكبير 
أبوعبد الله صاحب الصحيح. ولد سنة 1914١هء‏ وتويك سنة 17607ه. 
ينظر: السير »۳۹۱/١١‏ وطبقات الحنابلة 77١/١‏ وتاريخ بغداد 
۲ و""» والشذرات ۱۳٤/۲‏ . 

.١٤١ سورة البقرة‎ )٤( 

(0) صحيح البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء مع الفتح 517/17. 
۳ 

(7) شرف أصحاب الحديث رقم 48»؛ ومعرفة علوم الحديث 
للحاكم؟؛ مناقب أحمد لابن الجوزي 754؛ قال الحافظ ابن 
حجر بے الفتح ۲۹۲/۱۲: إسناده صحيح. 
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والترمذي" قال: وتفسير الجاعة عند أهل العلم: هم أهل 
الفقه والعلم والحديث”. وغيرهم 0 

فعلى هذا القول فالجاعة هم آهل السنة العالمون 
المجتهدون. فيخرج منهم المبتدعة» کےا حرج العامة المقلدة» 

۳- أنها السواد الأعظم من أهل الإسلام» ف| كانوا عليه من 
خالف للحق. وينصر ذلك رواية حديث الافتراق» وفيه أن 
الفرقة الناجية هم السواد الأعظم *. ممن قال بهذا القول أبو 
مسعود الأنصاري“ له وابن مسعود”" له . 


)١(‏ هو محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك» الإمام الحافظ صاحب 
السنن» ولد حدود سنة ١٠١”"هء‏ وتو سنة 4ه ينظر: السير 277١/١7‏ 
ووفيات الأعيان ؛ //77: وتذكرة الحفاظ 177/7, والشذرات ٠۷٤/۲‏ . 

(0) سنن الترمذي ٤۰٥/٤‏ إثر حديث رقم 51117. 

() مثل الإمام ابن المبارك» وابن المديني» وأحمد بن سنان» ويزيد بن 
هارون. ينظر: المحدث الفاصل 77 » وشرف أصحاب الحديث ٤٩‏ 
و1 و50 و١0»‏ وسنن الترمذي 600/٤‏ . 

() أخرجه ابن أبي عاصم ب السنة رقم 18 عن أبي أمامة بإسناد 
ذكر محققه د / فيصل الجوابرة أنه صحيح لغيره ۷۸/١(‏ حاشية 
.))١(‏ وأخرجه أيضا ابن أبى شيبة 2 المصنف 60١//ا١5-‏ 0/8 
والخترات ك اتك 

(0):شرخ أضول الاحتقاذ للالكائي ؟5١-‏ 1377. 

(1) المصدر السابق /0- ١١٠٠ء‏ والشريعة للآجري .٠١‏ 
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قال الشاطبي: فعلى هذا القول يدخل في الجاعة مجتهدو 
الأمة وعلاؤهاء وأهل الشريعة العاملون بهاء ومن سواهم 
داخلون في حکمهم» لأنهم تابعون هم» ومقتدون ہم» فكل 
من خرج من جماعتهم فهم الذين شذواء وهم نهبة الشيطان» 
ويدخل في هؤلاء جميع أهل البدع» لأهم مخالفون لمن تقدم من 
الآمة» لم يدخلوا في سوادهم بحال”. ٍ 

وقال الآجري: فمن أراد الله تعالى به خيرا فتح له باب 
الدعاء» والتجاً إلى مولاه الكريم» وخاف على دينه» وحفظ 
لسانه» وعرف زمانه» ولزم الحجة الواضحة السواد الآعظم”. 


5 - وقيل: إن الجماعة هم جماعة أهل الإسلام إذا أجمعوا على 
أمر من أمور الشرع سواء في أمور الأحكام أو المعتقدات» يقول 
الكرماني ": يلزم على المكلف متابعة حكم الجاعة والاعتصام به 
وهو اتفاق المجتهدين من الأمة في عصر على أمر ديني*. فهذا القول 
القول يفسر الجماعة بأهل الإجماع» ولذا فهو قريب من القول الثاني. 


.51١/7 الاعتصام‎ )١( 

(0) الشريعة ص٤٤.‏ 

(۳) هو محمد بن يوسف بن علي بن سعيد» الشيخ العلامة شمس الدين 
الكرمانى الشافعى» ولد سنة 7 الاه»؛ وتو سنة ١۷۸ه.‏ ينظر: 
كيه الوعاة امتعيوطلى اموا دون نكا 87م والسدز 
الطالع »۲۹۲/١‏ ومعجم المؤلفين ؟'/84/. 

(4) الكواكب الدراري شرح صحيح البخاري 0؟70/5. 
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ه- إن الجاعة هم جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير, 
قال الحافظ: والصواب أن المراد من الخبر لزوم الجاعة الذين 
في طاعة من اجتمعوا على تأميره» فمن نكث بيعته خرج عن 
الجماعة”". وقال القرطبي -في شرحه حديث: "من خرج من 
الطاعة وفارق الجاعة"-: يعني بالطاعة: طاعة ولاة الأمر, 
وبالجماعة: جماعة المسلمين على إمام”. 

قال الشاطبي: وحاصله أن الجماعة راجعة إلى الاجتماع 
على الإمام الموافق للكتاب والسنة» وذلك ظاهر في أن 
الاجتماع على غير سنة خارج عن معنى الجاعة المذكورة في 
الأحاديث المذكورة» كالخوارج ومن جرى مجراهم”. 

هذه أبرز الأقوال في الجماعة» وحاصلها أن الجماعة ترجع 
إلى أمرين: 

أحدهما: أن الجماعة هم الذين اجتمعوا على أمير على 
مقتضى الشرع» فيجب لزوم هذه الجماعة» ويحرم الخروج عليها 
وعلى أميرها. 

الثاني: أن الجاعة ما عليه أهل السنة من الاتباع وترك 
الابتداع» وهو المذهب الحق الواجب اتباعه والسير على 


.۳۷/۱۳ فتح الباري‎ )١( 


0 المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم .0۹/٤‏ 
(؟) الاعتصام 510/7. 


Ns 


منهاجه» وهذا معنى تفسير الجاعة بالصحابة» أو أهل العلم 
والحديث أو الإجماع أو السواد الأعظمء فهي كلها ترجع إلى 
معنى واحد. هو: ما كان عليه رسول الله كك وأصحابه. 
فيجب حينئذ» ولو كان المتمسك ذا قليلاء ولهذا قال ابن 
مسعود #: إن الجماعة ما وافق طاعة الله وإن كنت وحدك”© 
قال انا ال اغة ها واف اطق وإن كنت وهدك © 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من طريقة أهل السنة 
والجماعة اتباع آثار رسول الله ييه باطنا وظاهراء واتباع 
السابقين الآولين من المهاجرين والأنصارء واتباع وصية 
رسول الله َة حيث قال: " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي» تمسكوا بها وعضوا عليها 
بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور» فإن كل محدثة بدعة» وكل 
بدعة ضلالة " ” ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله» وخير 
الهدي هدي محمد ي4 » ويؤثرون كلام الله على كلام غيره من 
كلام أصناف الناس» ويقدمون هدى محمد کی على هدى كل 


.17١ شرح أصول الاعتقاد‎ )١( 

() الحوادث والبدع لآبي شامة ۲۲. 

(؟) أخرجه أحمد ب المسند ١١1/4‏ عن العرياض بن سارية» والحاكم 
١‏ وابن ماجه »٤١‏ وابن أبي عاصم 2 السنة ٣۲‏ و18 واه 
وغيرهم» والحديث صحيح بطرقه وشواهده. طبعة المسند المحققة 
اا (VIET)‏ 
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أحد. و هذا سموا بأهل الكتاب والسنة» وسموا أهل الجاعة؛ 
لآن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة» وإن كان لفظ الجاعة 
قد صار اسا لنفس القوم المجتمعين» والإجماع هو الأصل 
الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين» وهم يزنون مهذه 
الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة 
وظاهرة ما له تعلق بالدين ”. 

ولهذانجد أحيانا بعض العلاء يفسرون الجحاعة 
بأشخاص تثل فيهم المنهج الحق والاتباع» سُئل ابن المبارك“ 
عن الجاعة فقال: أبو بكر وعمرء فقيل له: قد مات أبو بكر 
وعمرء قال: ففلان وفلان» قيل له: قد مات فلان وفلان» قال: 
أبو حمزة السكري” جماعة” . فأراد ابن المبارك أن يفسر الجاعة 
بمن اجتمعت فيه صفات الاتباع الكامل للكتاب والسنة *. 


(۱) مجموع الفتاوى 1617/7. 

(0) هو عبد الله بن المبارك بن واضح» الإمام الكبير أبو عبد الرحمن 
المروزي» ولد سنة 8١١هء‏ وتويك سنة ١۸١ه.‏ ينظر: السير 77/14, 
والجرح والتعديل 174/0 وتاريخ بغداد »107/٠١‏ وتذكرة الحفاظ 
۱,؛ والشذرات .590/١‏ 

(۳) هو محمد بن ميمون» الإمام الحافظ أبو حمزة السّكري المروزي. 
أحد الثقات» توك سنة ۷١١ه.‏ ينظر: السير 2580/17 والجرح 
والتعديل ۰۸۱/۸ وتاريخ بغداد 77/7ء والشذرات .514/١‏ 

(:) سنن الترمذي 4 /0٠غ.‏ وينظر: السير ۳۸۷/۷. 

(4) موقف ابن تيمية من الأشاعرة للشيخ د/ عبد الرحمن المحمود ١/؟"5.‏ 
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الفصل الراببج 
مباحث عقدية اخرى 
المبحث الأول: حجية خبر الآحاد في العقيدة . 

ينقسم الخبر باعتبار وصوله إلينا إلى قسمين: متواتر 
وآحاد . 

فالمتواتر ما رواه جمع كثير تحيل العادة تواطؤهم على 
الكذب» واستندوا في أخبارهم إلى الحس”. 

وهذا التعريف يقتضى أن صفة التواتر لا تتحقق في الخبر 
إلا بالشروط التالية: 
١‏ - أن يرويه عدد كثير. 
-١‏ أن تحصل هذه الكثرة من العدد في جميع طبقات السند. 
۳- أن يحكم العقل عادة باستحالة اتفاق الرواة على اختلاق 

هذا الخبر. 
-٤‏ أن يكون مستند خبرهم الحسء بأن يقولوا: سمعنا أو 

رأينا أو نحوه وليس مجرد العقل ”. 


)١(‏ ينظر: تدريب الراوي للسيوطي »١171/7‏ ونزهة النظر شرح نخبة 
الفكر لابن حجر ۱۸- ۲۲. 

(0) ينظر: الخلاصة 2 أصول الحديث للطيبي 4؟- 250 وفتح المغيث 
للسخاوي »۳۷/١‏ ونزهة النظر .١١‏ 


TY 


وأما خبر الآحاد فهو ما لم يجمع شروط المتواتر» أي أنه 
خبر الواحد والاثنين والثلاثة بشرط ألا يصل إلى حد التواتر ". 
وخبر الآحاد إذا ثبت عن رسول الله بي ؛ فهو حجة فيا دل 
عليه اعتقاداً أو عملاً. 
وهل يفيد الظن أم العلم ؟ المسألة فيها خلاف» فمن 
العلماء من ذهب إلى أن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن» وبنى 
على ذلك أنه لا يحتج به في العقيدة» لأن العقيدة يطلب فيها 
اليقين» ومنهم من ذهب إلى أنه يفيد اليقين » فيحتج به مطلقاء 
ومنهم من فصّل فقال: يفيد العلم إن احتفت به قرائن» وإلا 
فالظن”. والخبر المحتف بالقرائن أنواع : 
١-ما‏ أخرجه البخاري ومسلم في صحيحها مالم يبلغ حد 
التواتر. 
١-الخبر‏ المشهور” إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف 


الرواة والعلل. 


254١ ينظر: خلاصة الطيبي 775» وعلوم الحديث لابن الصلاح‎ )١( 
والمنهل الروي لابن جماعة ”؟: ومهمات علوم الحديث لإبراهيم‎ 
.٠٣ص الكليب‎ 

(0) ينظر: خبر الواحد وحجيته د/ أحمد الشنقيطي ص1۷ وما بعدها. 

() الخبر المشهور عند آهل الحديث ما له طرق محصورة بأكثر من 
اثنين» ولم يبلغ حد التواتر. ينظر: علوم الحديث لابن الصلاح ۲۳۸» 
وتدريب الراوي 177/17 » والخلاصة 07. 
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- الخير المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين» بحيث لا يكون 

قال الحافظ ابن حجر -بعد ذكره هذه الأنواع -: ومحصّل 
الأنواع الثلاثة التي ذكرناها: أن الأول يختص بالصحيحين» 
والثاني بها له طرق متعددة» والثالث با رواه الآئمة. ويمكن 
اجتماع الثلاثة في حديث واحدء فلا يبعد حينئذ القطع بصدقه. 
والله أعلم ”. 

فيتضح أن القول الحق إفادة خبر الواحد العلم إن احتف 
بالقرائن» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولهذا كان الصحيح أن 
الخبر الواحد قد يفيد العلم إذا احتفت به قرائن تفيد العلم”. 
وقال: إنه يوجب العلم عند جمهور العلاء *. 

والآدلة على أن خبر الواحد إذا صح عن رسول الله كَل 
يجب الاحتجاج به في إثبات العقيدة وسائر الأحكام الشرعية 
كثيرة من القرآن والسنة وعمل الصحابة ومنها: 


)١(‏ الخبر الغريب هو الحديث الذي تفرد بروايته راو واحد 2 جميع 
طبقات السند» أو بعضها. ينظر: علوم الحديث 747 ؛ وتدريب 
الراوي .۱۸٠/۲‏ 

0) نزهة النظر ص٤۷-‏ ۷۸. 

(۳) مجموع الفتاوى 5١٠/١‏ » والمسودة ص۸٤۲.‏ 

.078 وينظر: مختصر الصواعق لابن القيم‎ .41/١8 مجموع الفتاوى‎ )٤( 


- ١580 


١‏ - الأدلة الكثيرة التى تدل على وجوب 0 النبى عل 
نوا واد ا وناگ لشن و مإ 


َه رسوا أمرا أن يكون لهم ایر ا انر وَمَن 
۴ أ روء ققد صل صَلَلا مُبنا 4 » وقال: د 
أدعاءا ا ء ََضِكُم بعصا قد يع 
1 زیت سوت یکم اذا ليَحَدَر ألَذِينَ حَالِفُونَ 


1 
ناح 


- 
2 بي‎ 
٠. 


4 1١ 


1١ 


0 


A 
اسک‎ 


هرهت - أن مُصِييكحَ فة ريصي عَدَ اث اليك »”» وقال: 


ك 


7 يتأي لذن امكو أطِعُوأ ارا شرن دول ال 
ينكد فإ وى لم رو | آل وَآلرَسُولٍ إن كنم 
تؤَمِنُونَ بال ل ذلك خَيروَأْحَسَُ خفن اويل 04 
وقوله ك: "كل اوسرد القن لاعن ىقالا نا 
رسول الله ومن يأبي؟ قال: " من أطاعني ال رمن 
عصان فقد أبى " » وقوله يَلِِ: " ألا إني أوتيت القرآن ومثله 
معه» لا يوشك رجل شبعان على أريكته» يقول: عليكم بهذا 
القرآن» فا وجدتم فيه من حلال فأحلوه» وما وجدتم فيه من 


أ 


.۳١ سورة الأحزاب‎ )١( 

0) سورة النور 1۳. 

(۳) سورة النساء 09. 

)٤(‏ صحيح البخاري 1۸0١‏ عن أبي هريرة. 


- 1۲ - 


1 


حرام فحرموه» وإنما حرم رسول الله کا حرم الله " "» وقال: 
لا ألفينَ أحدكم متكثاً على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما 
أمرت به أو هيت عنه» فيقول: لا ندري ما وجدنا في كتاب الله 

؟- إجماع الصحابة على قبول خبر الواحد في وقائع 
كثيرة» منها خبر تغيير القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة"» فقد 
غير بعض الصحابة قبلتهم بخبر واحد. ومنها خبر تحريم 
الخمرء فقد كان بعض الصحابة يشرب الخمر فجاءهم فقال: 
"إن الخمر قد حرمت» فكسروا جرار الخمر التي عنده"*. 
قال الحافظ ابن حجر: وهو حجة قوية في قبول خبر الواحد ©. 

۳- ما تواتر واشتهر من إرسال رسول الله يه الواحد 
والاثنين من أصحابه إلى البلدان والأقطار للدعوة وتعليم 
الناس وتبليغ الرسائل ونحو ذلك. 

ومن المعلوم أن النبي كك كان مكلفاً بالتبليغ بطريق يحصل 
مها العلم» وتلزم الحجة, ولو لم يكن خبر الآحاد مفيدا لذلك؛ لما 


)١(‏ سنن أبي داود رقم 1105 عن المقداد وهو صحيح. ينظر: صحيح 
سنن أبي داود للألباني رقم /584. 

(5) سنن أبي داود رقم 1100 عن أبي رافع وهو صحيح. ينظر صحيح 
سنن أبي داود رقم 5845. 

(۳) صحيح البخاري ۰۷۱١۱‏ وصحيح مسلم 071 عن ابن عمر. 

)٤(‏ صحيح البخاري 7707 عن أنس. 

(0) فتح الباري ۲۳۸/۱۳. 


1۲۷ - 


اكتفى بء بإرسال الواحد والاثنين من أصحابه» کا بعث معاذ 
بن جبل إلى اليمن» وكذا أبا موسى وعلي بن أبي طالب» وكذا 
رسله إلى هرقل» وكسرى» وملك الحبشة» وإلى بعض قبائل 
العرب» وغير ذلك ©. 

ومما ينبغي أن يعلم أنه لا فرق في حجية خبر الآحاد بين 
الأحكام والعقائد» فهو حجة لكليهاء فالسلف من الصحابة 
والتابعين كانوا يتلقون الأحاديث كلها دون تفريق» ويؤمنون با 
جاءت به ويصدقون. ويعملون با فيها من أحكام. والإسناد 
الصحيح الذي يروون به حك من أحكام الصلاة» أو الزكاة» أو 
الحدود, أو النكاح» فيعملون بمقتضاه» هو نفسه الإسناد الذين 
يروون بطريقه حديثاً في الصفات. أو الرؤية» أو القدر» أو غبره» دون 
أن يفرقوا بين هذه الأحاديث المروية التي جاءت بهذا الإسناد”". 

كا أن الأئمة الأربعة يحتجون بخر الآحاد دون التفريق بين 
العقائد والأعمال ”. 


)١(‏ مهمات علوم الحديث للكليب ص38. 

0) ينظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة د/ عبد الرحمن المحمود 
ا 01. 

(۲) ذحر الأخ د / أحمد الحربي نماذج من أقوال الأئمة أحمدء 
والشافعى» ومالك» وأبى حنيفة» 4 ذلك. ينظر: الماتريدية» دراسة 
ووا صل كرات اق 


- 1A - 


المبحث الثاني: صفة الرحمة. وصفة اليد لله -سبحانه وتعالى -. 


قبل الشروع في الكلام على هاتين الصفتين» يحسن أن 
نذكر باختصار تقسيم أهل السنة للصفات» فهم يقسمونما إلى 
فسمين: 

الأول: الصفات الثبوتية» وهي ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو 
على لسان رسوله و » وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من 
الوجوه» كال حياة» والعلم» والقدرة» والاستواء على العرش» 
والنزول إلى السماء الدنياء والوجه» واليدين» ونحو ذلك. 

الثاني: الصفات السلبية» وهي ما نفاها الله -سبحانه- عن 
نفسه في كتابه» أو على لسان رسوله يله » وكلها صفات نقص» 
كالموت» والنوم» والجهل» والنسيان» والعجز» والتعب. 

والصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: 

الأول: ذاتية» وهي التي لم يزل الله -تعالى- ولا يزال 
متصفا ہاء كالعلم» والقدرة» والسمع» والبصر» والعزة» 
والحكمة» والعلوء والعظمة» ومنها الصفات الخبرية» كالوجه» 
واليدين» والعينين. 

الثاني: فعلية» وهي التي تتعلق بمشيئة الله إن شاء فعلهاء 
وإن شاء لم يفعلهاء كالاستواء على العرش» والنزول إلى السماء 
الدنيا. 


EE 


وقد تكون الصفة الذانية فعلية باعتبارين» كالكلام الإلمي. 
فهو صفة ذاتية وصفة فعلية ©. 
المطلب الأول: صفة الرحمة لله -سبحانه وتعال -. 


صفة الرحمة من الصفات الذاتيةا الفعلية".وهى ثابتة 
بالكتاب» والسنة» والإجماع. فمن الكتاب انات كثرة» 


رر ر دس يور أو فد وا بنج 2 
ومنها: © رَبَنَا وسعت كل شىء رَحمة وعلما 4 © 
اتير ل OD‏ 

رر دم 0 رز حيو ا ب 

9وَرَحَمَتى وَسحَتَ كل شىء 4 ”2 وقوله: « كتَبَ رَبُكُمْ على 
صد 1 

تفه الك هة 4 فف نة ماه الهة وكمئن 


بالرحمن قبل أن يكون بنو آدم "س 


(۱) ينظر: القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين ٠١ -۲١‏ ومجموع الفتاوى 
لابن تيمية .۲٠۷/١‏ وبدائع الفوائد لابن القيم »177/١‏ ولوامع الأنوار 
للسفاريني .١17١/١‏ 

(0) شرح البراس للعقيدة الواسطية (بتعليق ابن عثيمين) ص57١.‏ 

(۳) سورة غافر ۷. 

() سورة الأحزاب .٤١‏ 

(0) سورة الأعراف .٠١١‏ 

(1) سورة الأنعام 04. 

(۷) من كلام ابن القيم ب4 مختصر الصواعق ص540. 


aE 


ومنها: ‏ سم آله آلَحْمنِ أَلرَّحِيمِ " فقد تضمنت 
جة "00 


إثبات اسميه الرحمن والرحيم» وإثبات صفة الرحمة . قفي 
هذه الآيات إثبات صفة الرحمة لله -سبحانه- وهي صفة 
حقيقية له -سبحانه- على ما يليق بجلاله ©. 

" وقد كرر الله -تعالى- التمدح بالرحمة مراراً جمة أكثر من 
خمسائة مرة من كتابه الكريم» منها باسمه الرحمن أكثر من مائة 
وستين مرة» وباسمه الرحيم أكثر من مائتي مرة» وجمعها 
للتأكيدهائة وسات عفر رة" 

ومن السنة أحاديث كثيرة منها قوله كَلِِ: "لما خلق الله 
ا لخلق» كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب 
غضبي"*. وحديث تحية أهل الإسلام: السلام عليكم ورحمة 
الله » وقوله ية -في) يرويه عن الله تعالى-: " آنا الرحمن 
خلقت الرحم وشققت ها اس) من اسمي» فمن وصلها وصلته 


NS LE ESSE Sa E E 

)ينظو شرح البراس للواتيكلية E E‏ 

)سن كلام العلافة أبن الؤزترئة كناب خر الح على اقلق 
ک۳ 

() متفق عليه من حديث أبي هريرة» فأخرجه البخاري رقم 25١95‏ 
٤‏ ومسلم رقم ۲۷۵۱. 

(6) نر سحي ح مسلم 61+ ومشتد اخفد ال ؤ و81 و۲۹ 
و4ئ4+ وصحيح ابن حبان ۱۹۹۲ و1544 + وشن أبي داود 997. 


AS 


ومن قطعها قطعته ”. قال الإمام ابن القيم: فهذا صريح في أن 
الرحمة مشتقة من اسمه الرحمن -تعالى - فدل على أن رحمته لما 
كانت هي الأصل في المعنى كانت هي الأصل في اللفظ ”. 

ومنها قوله 5 -ا مرّ بامرأة أصيبت في السبي» وكانت 
كلما مرت بطفل أرضعته-: " أترون هذه طارحة ولدها في 
النار ؟ قالوا: لا يا رسول الله وهي قادرة على أن لا تطرحه. 
فقال: " الله أرحم بعباده من هذه بولدها " ”» فإذا كانت رحمة 
الوالدة حقيقية» فرحمة الله أولى بأن تكون حقيقة منهاء وإن 
كانت رحمة الله مجازا فرحمة الوالدة لا حقيقة ها ©. 

" وأجمع المسلمون على حسن إطلاق الرحمة على الله من 
غير قرينة تشعر بالتأويل» ولا توقف على عبارات التنزيل» 
وعرفت ذلك فطر العقول "”. 

والرحمة المضافة إلى الله -تعالى - نوعان: 


)١(‏ أخرجه أحمد 2 المسند ١/:۱۹ء‏ عن عبد الرحمن بن عوف» وأبو داود 
6 »؛ والحاكم ١017/4‏ و108١‏ » والحديث صحيح لغيره ينظر الطبعة 
المحققة ؟/١؟:‏ وينظر: السلسلة الصحيحة للعلامة الألبانى .٠٠١‏ 

E E a O 

(۳) متفق عليه من حديث عمرء فأخرجه البخاري رقم 0۹٩۹٩‏ ومسلم رقم ۲۱۰۹. 

(8) مختضر الضواعق 1ه 

."٣٣ص إيثار الحق على الخلق لابن الوزير‎ )٥( 


E 


الأول: مضاف إليه إضافة صفة إلى الموصوف ببهاء كقوله 
تعالى: # وَرَحَمَتى وَسحَت كل شىء 4» وقوله تعالى: 
ولك الع دو للخم © "اتدوهذ» الكعة هة دا 
لازمة لله -تعالى- بالنظر إلى أصلهاء وهي صفة فعلية بالنظر 
إلى أفرادها وآحادها. لأن الله يرحم بها من يشاء من عباده 
قائمة به -سبحانه- ليست قائمة بغيره» فيوصف بها 
والثاني: مضاف إليه إضافة مفعول إلى فاعله» كقوله 
تقال :ل :وهو ی ا ريس شرا بی يَدَىَ 
اتسين الرلواج ل زر Sl‏ 
ثم تَرَعسَهَا مته ندر 0 E‏ ا 
ليست صفة لله -تعالی- بل هى من أثر رحمته التى هى صفته 
الذاتية الفعلية ©. 
)١(‏ سورة الأنعام .٠١١‏ 
۳( سورة الفرقان /. 
زهرة سورة هود 6 
(4) ينظر: الروضة الندية» شرح الواسطية للفياض ”4: وشرح الغنيمان 
لكتاب التوحيد من البخاري 180/7- 2187 وشرح النونية لابن 
عيسى -7١/١‏ ۲۲ء ومختصر الصواعق ص۸٤۲-‏ 555. 


E 


وقد أنكر المبتدعة صفة الرحمة بدعوى أنها مستلزمة 
للنقص والتغير» وغيره من صفات الحدوثء وأنها في المخلوق 
ضعف وخور وتألم للمرحوم» وبعضهم أوها بالثواب» وإرادة 
الإنعام ”. ويرد عليهم بالآتي: 

١‏ - يقال لمن رأى أن الرحمة من صفات الحدوث التي 
تستلزم التغير للمتصف بها؛ فيجب تنزيه الله عنها: إن اتصاف 
الله بالرحمة» والمخلوق يتصف بهاء لا يستلزم نقصاً له فلو قدر 
أن الرحمة في حق المخلوقين مستلزمة للنقص كالضعف 
والخور» لم يجب أن تكون في حق الله مستلزمة لذلك» كما أن 
العلم» والقدرة» والسمع» والبصرء والكلام فينا يستلزم من 
النقص والحاجة ما يجب تنزيه الله عنه» فإذا كانت ذاتناء 
وصفاتناء وأفعالناء وما اتصفنا به من الكمال من العلم والقدرة 
وغير ذلك» هو مقرون بالحاجة والحدوث» لم يجب أن تكون لله 
ذات» ولا صفات» ولا أفعال» ولا يقدرء ولا يعلم» لكون 
ذلك ملازماً للحاجة فينا. فكذلك الرحمة وغيرهاء إذا قدر أنها 
في حقنا ملازمة للحاجة والضعف» لم تجب أن تكون في حق 
الله ملازمة لذلك ”. 


25515 -55717 ينظر 2 تأويل المخالفين: لوامع البينات للرازي‎ )١( 
.١؟4 وأصول الدين للبغدادي‎ ء٠١١و‎ ١55 والإرشاد للجويني‎ 
.٠٤١١ ومختصر الصواعق‎ 21١8 -١11/7 ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )0( 


EE 


؟- وأما قولهم: إنها في المخلوق ضعف وخور؛ فهذا من 
أقبح الجهلء فإن الرحمة إن تكون من الأقوياء للضعفاء فلا 
تستلزم ضعفاًء ولا خوراء بل قد تكون مع غاية العزة والقدرة. 
فالإنسان القوي يرحم ولده الصغير وأبويه الكبيرين ومن هو 
أضعف منه» وأين الضعف والخور -وهما من أذم الصفات- 
من ال رحمة التي وصف الله نفسه اء وأثنى على أوليائه 
المتصفين اء وأمرهم أن يتواصوا بها ؟! ”. 

وقد بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية أن الرحمة في حق المخلوقين 
لا تستلزم الضعف والخور» فال رحمة تمدوحة من المؤمنين» ى| قال 
6 : « وَتَوَاصَوَأ بالصَّبرِوَتَوَاصَوَأ بَالْمَرَحمَةِ4 ”© وقال عَلِل: "لا 
تنزع الرحمة إلا من شقي" ”» ومحال أن يقول: لا ينزع الضعف 
والخور إلا من شقي. لكن لما كانت ال رحمة تقارن في حق بعض 
الناس الضعف والخورء كا في رحمة النساء» ظن المخالف أنها 


.١15١ -١؟9ص شرح البراس للواسطية‎ )١( 

(0) سورة اليلد ٠١‏ . 

(9) أخرجه أحمد # المسند ,5١١/7‏ والترمذي ٤۱۹۲ء‏ وابن حبان 2817 
والبيهقي ١1١/8‏ > بإسناد حسن عن أبي هريرة. 

.١١17/57 مجموع الفتاوى‎ )٤( 


N= 


۳- ويقال لمن أول الرحمة بمعنى الشواب: إن الله - 
سبحانه- - فرق بين رحمته وبين ثوابه المنتفصل» ا 


ور مو ور ده سد و 


© يبشرهم بهم بِرَحَمَةٍ مّنَهُ وَرِضْوَنٍ تم ايا 
ت كفيك 4 ال هة والراضواة صفعة: واطنة نزات 


O E E فول‎ E as 
الإحسان هي من لوازم الرحمة» فإنه يلزم من الرحمة أو يريد‎ 
الإحسان إلى المرحوم» فإذا انتفت حقيقة الرحمة؛ انتفى لازمها‎ 
وهو إرادة الإإحسان”.‎ 

المطلب الثاني: صفة اليد لله -سبحانه- . 


هي صفة ذاتية خبرية لله كك » تثبت لله -تعالى - من غير 
تحريف ولا تعطيل» ومن غير تشبيه ولا تمثيل. وهي ثابتة 
بالكتاب والسنة والإجماع. 
فمن القرآن قوله -تعالى-: « وقالت الْيَبُودٌ يد الله 
مقو غات ب E‏ يِل يداه متسوطتان 
يُنَفِقٌ كيف اء 4 © وقوله: < قال يتإتليس ما مَتَعَلكَ أن 


.٠١ سورة التوبة‎ )١( 
.٠۲ والروضة الندية‎ 2١7١/7 الصواعق المرسلة لابن القيم‎ )0 
.1٤ سورة المائدة‎ )۳( 


As 


ا دَ لما حَلَقَتْبِيَدَىَّ 4 ”» فقد " تضمنت هاتان الآيتان 
إثبات اليدين صفة حقيقية له -سبحانه- على ما يليق به "”. 

ومن السنة قوله يَكةِ: " إن الله -تعالى- يبسط يده بالليل 
ليتوب مسيء النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل» 
حتى تطلع الشمس عن مغربها " ”. وقوله 44 -في حديث 
الشفاعة- وفيه: ".. فيأتونه فيقولون: يا آدم» أنت أبو البشر 
خلقك الله بيده...." *» وقوله يَلِةِ: " إن الله كك يقول لأهل 
الجنة: يا أهل الجنة فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في 
يديك.." » وغيرها من النصوص. 

قال ابن القيم: ورد لفظ اليد في القرآن» والسنة» وكلام 
الصحابة» والتابعين» في أكثر من مائة موضع ورودا متنوعا 
متصرفاً فيه» مقروناً بها يدل على أنها يد حقيقة» من الإمساك 


والطى. والقبض» والبسط 09 


.70 سورة ص‎ )١( 

(۳) من كلام العلامة البراس 2 شرح الواسطية ص65 .١‏ 

(؟) أخرجه مسلم 77١‏ عن أبي موسى الأشعري 5ه . 

() متفق عليه من حديث أبي هريرة» فأخرجه البخاري رقم 571١‏ 
و؟الاغ» ومسلم رقم 154. 

(0) متفق عليه من حديث أبي سعيد » فأخرجه البخاري رقم 270١/8‏ 
ومسلم رقم 5855. 

.5/4 مختصر الصواعق‎ )١( 


۳۷ - 


وأجمع السلف على إثبات هذه الصفة لله كلك . ا يليق 
بجلاله» من غير تأویل» ولا تعطیل» ولا تمثيل» ولا تشبیه» ولا 

والمبتدعة” يرون أن الله لا يوصف بأن له يدين حقيقة» بل 
ما ورد من النصوص في ذلك. إن| هو كناية ومجاز عن القوة» 
والقدرة» والنعمة» والبركة» ونحو ذلك . 

ويمكن الرد على هذه التأويلات الفاسدة بالآتي : 

١‏ - لا يجوز أن يقال في لغة العرب» ولا في عادة أهل 
الخطاب: عملت كذا بيدي» ويعني به النعمة» "وإذا كان الله 
كك إن خاطب العرب بلغتهاء وما يجري مفهوماً في كلامهاء 
ومعقولاً في خطابهاء وكان لا يجوز في لسان أهل البيان أن 
يقول القائل: فعلت بيدي ويعني النعمة» بطل أن يكون معنى 
قوله كك :ظ بِيَدَىَّ 4: النعمة. ومن يرى أن اليد بمعنى 


)١(‏ حكى الإجماع العلامة محمد الأمين الشنقيطي 2 كتابه: صفات 
الله كك ب ضوء القرآن؛ والرد على المخالفين ص278 وابن عثيمين 
2 شرح لمعة الاعتقاد ۲۷. وينظر: اعتقاد أئمة الحديث للاسماعيلي 
١‏ والحجة للأصبهاني ١/180؛:‏ ومجموع الفتاوى »٠٠۳/١‏ وشرح 
أصول الاعتقاد 7/1 .5١‏ 

0) ينظر: شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار ۲۲۸- ۹١۲۲ء‏ والكشاف 
للزمخشري 1۲۷/۱- 1۲۸ و1+08/5- ٤۰۹‏ وأساس التقديس للرازي 
0 وتحفة المريد للبيجوري ۸٥ء‏ وغاية المرام للآمدي ١۹١٠ء‏ وأصول 
الدين هلا و١٠١.‏ 


- 1۳۸ - 


النعمة» يحتج باللغة» فإذا فع ذلك لزمه أن يرجع في تفسير 
قوله « بِيَدَىَّ 4 إلى الإجماع. وليس المسلمون مجمعين على ما 
ادعاه " ©, 

-١‏ يقال للمؤولة: " هل بلغك أن في كتاب الله أو في سنة 
رسول الله ية أو عن أحد من أئمة المسلمين أنهم قالوا: المراد 
باليد خلاف ظاهره» أو الظاهر غير مراد ؟ أو هل في كتاب الله 
آية تدل على انتفاء وصفه باليد دلالة ظاهره» بل أو دلالة 
خفية؟ وهل في العقل ما يدل دلالة ظاهرة على أن الباري لا يد 
له ألبتة» ولو بوجه خفي؟ وهل يجوز أن يملا الكتاب والسنة 
من ذكر الید» وأن الله خلق خلقه بيده» وأن يداه مبسوطتان» 
وأن الملك بيده» وفي الحديث ما لا يحصىء ثم إن رسول الله كَل 
وأولي الأمر لا يبينون للناس أن هذا الكلام لا يراد به حقيقته 
ولا ظاهره» حتى ينشأ جهم بن صفوان بعد انقراض عصر 
الصحابة» فيبين للناس ما نزل إليهم على نبيهم "!! ". 

۳- ليس من المقبول أن يطلق الله على نفسه معنى النعمة 
بالتثنية» فهل يجوز أن يقال: لله نعمتان فقط؟ والله حتعالى- 


2575/5 وينظر: مجموع الفتاوى‎ . 45 -4١ من الإبانةء للأشعري‎ )١( 
.1۸ النقض للدارمى‎ 
.31/ -۳٦۷/٦ )من مجموع فتاوى ابن تيمية‎ 


EE 


يقول: وَإن تعدوأ عم آله ل نحصُوهَآ4 ”. وهي مجموعة في 
قوله -تعال -: سبع كيمس ظَهرةوَبَاطِئةٌ) 00 

قال الإمام أحمد: من زعم أن يداه: نعمتاه» كيف يصنع 
بقوله: لحَلَقَسْبِيَدَىّ4 مشددة ؟*» وقال البغوي في 
قوله: ل بيد ى 4: في تحقيق الله التثنية في اليد دليل على أنها ليست 
بمعنى القدرة» والقوة» والنعمة» وأا صفتان من صفات ذاته©. 

5- إذا كان الله -سبحانه وتعالى- خلق آدم بنعمته» 
فالنعمة إذن مخلوقة» فهل يصح لمخلوق أن يخلق مخلوقا ؟! 


ولم يُعهد أن النعم تواضف البمين أو بضده] © 


.١18 سورة النحل‎ )١( 

() سورة لقمان .5١‏ 

(؟) ينظر: الاعتقاد للبيهقي ۲۹» ومجموع الفتاوى 520/7: والتوحيد 
لابن خزيمة .1١91/1١‏ 

.١55/١ ينظر: إبطال التأويلات لأبى يعلى‎ )٤( 

(0) قله مرفي الكرمنتي ف أفاويال الشات 2143 والسفاريتق د 
اللوامع .٠٠١/١‏ 

.١ 77/1١ إبطال التأويلات‎ )5( 


د اد 


المبحث الثالث: موقف الإسلام من الدنيا . 

ينظر الإسلام إلى الدنيا نظرة معتدلة» ذات توسط بين 
طائفتين : 

الأولى: من غلوا في الماديات وأغرقوا في المحسوسات» وغالوا 
في الشهوات» واعتبروا الحياة الدنيا هي الغاية والنهاية. فأغرقوا في 
الشهوات» وعبدوا أنفسهم للماديات» ولم يعرفوا لهم هدفاً سامياً 
يسعون إليه» غير منافع الدنيا العاجلة» ولذائذها الفانية. 

وهذا المنهج سقطت فيه الكثير من المذاهبء وتبعه ملايين 
البشرء الذين ارتوا في أحضان النفعية الغربية المادية التي تعيث 
٤‏ الأرض فساداً©. 

الثانية: من أغرقوا في العبادة والرهبنة» وقسوا على النفس 
الإنسانية» وحرموا الطيبات» والتمتع بالشهوات. والملاذ» وما 
فطرت عليه من الزواج» والمال» وأطايب الملابس والمآكل. 
وهؤلاء يمثلهم رهبان النصارى» وغلاة الصوفية» حيث ابتدع 
النصارى رهبانية قاسية على النفس» تحرم الزواج» وتكبت 
الغرائز» وترفض كل أشكال الزينة» وطيبات الرزق» وتراها 
رجساً من عمل الشيطان» وأصبح هذا النزوع مذهباً رائجاً ". 


9 ا حكن العالم باتحطاظ اا ن اوی :ضفن جوا د 
ضوء القرآن .۲٤۸‏ 


- €1 - 


فهؤلاء رأوا الجسد سجناً للروح» يحول بينها وبين 
أشواقها العالية» وشفافيتها السامية» فاخترعوا الرياضيات 
الروحية الشاقة التي تقوم على إرهاق الجسد وتعذيبه» وتحوله 
إلى شبح هزيل» يسكن ال مغاورء والمقابر» والكهوف» وينفر من 
كل الصلات الإسادة: 

ويمثل بعض الصوفية السمة الظاهرة لهذا المنهج» 
يقول الغزالى: لا وص ول إلى الله -سبحانه وتعالى- إلا 
اة ن النعين كدر E‏ واش 
-رحمه الله- لبلوغ السعادة الأخروية أن يقطع المسلم 
علائقه من الدنيا بالكلية ”. 

ويستند الصوفية إلى النصوص التي تهون من شأن 
الدنيا إذا ما قورنت بالآخرة. ۰ 

وعلى هذا النهج سار الصوفية» فكانوا يرون أن الدنيا 
كلها شرء قال الفضيل بن عياض ح رحمه الله-: كان يقال: 
جعل الشر كله في بيت» وجعل مفتاحه الرغبة في الدنياء 
وجعل الخير كله في بيت» وجعل مفتاحه الزهد في الدنيا ©. 


)١(‏ المسلمون بين التشديد والتيسير لسلمان العودة ص١١‏ » والوسطية 
للعمر ص۸٤۲.‏ 

(0) إحياء علوم الدين .511/١‏ 

() ميزان العمل ص۲۲۲. 


)٤(‏ طبقات الصوفية للسلمي ص3”". 
- € 


وهكذا صاغ الصوفية موقفهم من الدنيا بصورة تقوم على 
التناقض التام بين الدنيا والآخرة» بحيث يستحيل على المؤمن 
في نظرهم الجمع بينهه| '". 

وجاء الإسلام ببيان أن الإنسان يميل بطبعه وحاجته إلى 
تلبية فطرته وغريزته» وتحقيق بعض رغباته» دون حجر أو كبت. 
لكنه لم يترك له الحبل على غاربه» بل وضع الضوابط والحدود. 
وين أن له مهمة سامية يسعى إليها أشرف من الدنيا وما فيها. 

a اتا فلك‎ E 
وبين والفعطِرٍ َة بت اذهب وة ول‎ 
00 للك مع الْحَيّرة‎ E العو لأف‎ 
عندهء حْسَري الْمَكَابِ4”. " فصياغة الفعل في قوله‎ 


« زَيْنَ 4 للمجهول يشير إلى أن تركيبهم الفطري» قد تضمن 
هذا الميل» فهو محبب ومزين» وهذا تقرير للواقع من أحد جانبيه» 
ففي الإنسان هذا الميل إلى هذه الشهوات» وهو جزء من تكوينه 
الأصيل» لا حاجة إلى إنكاره» ولا إلى استنكاره في ذاته» فهو 
ضروري للحياة البشرية» كي تتأصل وتنمو وتطرد "”. 


فم سورة آل عمران .١6‏ 
(؟) من كلام سيد قطب حرحمه اللّه- ے الظلال .۳۷۳/١‏ 


AE 


كما رد الإسلام على من حرم الطيبات» قال -تعالى: 
فل من حرم ةلآب اخ اده وَلطْيبت مِنَالرَقٍ 


0 فى الْحَيَوة لديا حَالِصَه يَوْمَلقيمَة 


ا ا ا 0 


ك َل الت لعو بون 4 ٠"‏ وقال: « ينه 
اللو اموأ ڪلوا من طَيَبمت ما ررقتکم وَاشکروا ب 
إن كتير إِياهُ تَعْبُدُورتَ 4 ”. 

وكما رد الإسلام على هؤلاء فقد رد على الطرف المقابل» 
وهم من تركوا العنان لأنفسهم تعبث كيف) تشاء» وترتع كالأنعام 


فيا اشتهت وهوت» دون حسيب أو رقيب أو ضابط. قال - 
ا : ( لف مِنْ و بَعْدِهِمَ خَلفٌ أَضَاعُوأ آلصّلَوة وَتَبعُوا 
الوت فَسَوَفَيَلفَوْنَ عا 54 


و 


0 « وَاللّهُ بريد أن یوب عليڪم وريد الت 
یعون الشبوات أن تيلوا ميلا عَظِيمًا 04 


A 


E EKE 
.٠۷١ سورة البقرة‎ )۲( 
.01 سورة مریم‎ )( 
.۲۷ سورة النساء‎ )٤( 


51 - 


وقال: © إن ليد جل آلذين ءَامَُوأ وعيو لصحت 
جنس نجّری من ا 8 ا کفروا ا 
وا تأکل الْأَتَحمُ والنار مَنَوَى E‏ وقال: 


دهم يا ڪُوا وتوا وهه امل ويون ” 


لكر 


قال الإمام ابن كثير في تفسير قوله -تعالى-: ١‏ إن الله 
يد جل ألَذِينَ اموا ولو لصحت جَنّمتوٍنجُرى من تتا 
لار الذي كفروا يَمََعُونَ ويون كما تأكل العم 
الا موی ه4 : أي في دنياهم يد يتمتعون بها ويأكلون منها 
كأكل الأنعام خض)ً وقضاًء وليس هم همة إلا ذلك ولذلك ثبت 
ف 2-0 " المؤمن يأكل في معي واحد, والكافر يأكل في سبعة 
أمعان ٠"‏ 

وقال القرطبي -في تفسير قوله تعالى-  :‏ خَلَفَ مِنْ 
بَعَدِهِم د عاضوا الخلزة واوا ال فَسَوَفَ 


.١7؟ سورة محمد‎ )١( 

(0) سورة الحجر ”. 

(۳) سورة محمد .١7‏ 

)٤(‏ صحيح البخاري /6017: وصحيح مسلم 7٠١5١‏ و51١٠‏ عن ابن عمر. 
(0) تفسير ابن کشر ۱۲۱۹/۲ . 


يق 7ت 


يفون َا : الشهوات عبارة عما يوافق الإنسان» ويشتهيه» 
ويلائمه» ولا يتقيه» وني الصحيح: " حفت الجنة با مكار 
وتحفت الثار:الشهواق "0م 

فيتضح من ذلك أن تحريم الطيبات» وما أحل الله لعباده 
غلو وإفراط» ومثل ذلك في الذم: اتباع الشهوات» وعدم منع 
النفس ما تشتهي حلالاً كان أو حراماًء فهذا تفريط» والطريق 
العدل» والمنهج الوسط ما بين ذلك. 

قال -تعالی-: 9 ينی ءَادَمَ خدوا زِيككمز عند کل مسجد 
ولوروا ول مها لاحي الْمُسْوفِينَ 4 *» فهذه 
من أوضح الآيات دلالة على المرادء حيث حددت معالم هذا 
المنهج» فلباس الزينة مشروع» ومثل ذلك الأكل» والشرب» 
ما أباح الله» ولو كان منه زيادة على الحاجة والضرورة» ولكن 
المنهي عنه أن يكون هناك إسراف وتبذير» سواء كان الإسراف 
في النوع» أو الكم» أو العادة ©. 


.0٩ سورة مریم‎ )١( 

(0) صحيح مسلم رقم ۲۸۲۲ء وبلفظ: "حجبت' عند البخاري 1١177‏ عن 
أبي هريرة . 

(۳) تفسير القرطبى .٤۷٦/۱۳‏ 

EA )4( 

(0) الوسطية 2 ضوء القرآن صغ؛ 0”. 


EE 


كما يقرر الإسلام إنه على المسلم أن يستعمل الدنيا 

بالصالح من الأعمال فيا يفيده بالآخرة» وفي ذلك جمع بين 

الدنيا والآخرة. قال -تعالى-  :‏ وَآبَمَْ فِيما #اتدلك اله 

اا ا ا 
ب 


كما اخسن آله إليلك ولا تبغ الْفَسَادَ فى الأرض إن 


| 


A 


الله لا حت الْمُفْسِدِينَ 4 © ا الله من 
الدنيا الدار الآخرة» وهي الجنة» فإن من حق المؤمن أن يصرف 
الدنيا فيم| ينفعه في الآخرة. لا في التجبر والبغي. 

وقال بعض المفسرين: لا تضيع حظك من دنياك في تمتعك 
E NEL‏ لعاقة ALS‏ م 
كلام جامع جيد: احرث لدنياك كأنك تعيش أبدا» واعمل 
لآخرتك كأنك تموت غدا ”. فهذه a‏ 0 باتخاذ الدنيا 


a‏ ومن ذلك أيضا قوله 


-تعالى -: ا اتهم لد ل وَحَسَنَ نوات ا 
ران عدا لخليين واارطر ور وكا نان هرم 
آلدُتيَّا حَسَة وفى آلا خرَة إن ا هد تا لبك قال عدا أَصِيث 
)١(‏ سورة القصص 7/. 


زهرة سورة آل عمران ١‏ . 


- 1۷ - 


د ا حمق یکت گل ی اکا لل يفون 
و ص 3 

يتوت ألرَّكرة وَالَذِينَ هم ب بِكَايَتِنَا يَؤْمِئُونَ 4 ”» وقوله: 

«وَإِذًا یئم منک ڪم فالأ كرو الله كذ کرک بء ڪه 

کو مدي 0 وه ةر ص س مخ و : 


ا ا لابه 


lS‏ © أولتيكَ 


ب 


ل ِي يما سبوا اله سرع اساب( 4 ”. 

قال أهل التفسير: والذي عليه أكثر أهل العلم أن المراد 
بالحسنتين» نعم الدنيا والآخرة”» ويقولون: هذه الآية من 
جوامع الدعاء التي عمت الدنيا والآخرة. 

قيل لأنس: ادع الله لناء فقال: اللهم آتنا في الدنيا حسنة 
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قالوا: زدنا. قال: ما 
تردن قد شالت الد ناوالا 8ه 


.٠٠١١ سورة الأعراف‎ )١( 

.٠١١ -5٠١ سورة البقرة‎ )0( 

(۳) تفسير القرطبى ”/7017, وتفسير ابن عطية ۲۷1/١‏ والنحت 
والعيون للماوردي: 8/1 

)٤(‏ صحيح ابن حبان 458» والأدب المفرد للبخاري ”275 وتفسير 
القرطبي ؟//50. 
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وني الصحيحين” عن أنس ي قال: كان أكثر دعوة يدعو 
بها النبي بيا يقول: " اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة 
حم وفتاعذات انار 

فيتضح من ذلك أن الدنيا وسيلة إلى الآخرة» ولا تناقض 
بينهماء فالدنيا في الإسلام ليست دار قعود» وخمول» وكسل» 
ولكنها دار صدق لمن صدقهاء ودار عاقبة لمن فهمهاء ودار غنى 
لمن تزوّد منهاء مسجد أنبياء الله ومهبط وحيه. ومصلى ملائكته. 
ومتجر أوليائه» اكتسبوا فيها ال حمة» وربحوا فيها الجنة ”. 


(۱) صحيح البخاري 0 وصحيح مسلم 14° 


Es 


المبحث الرابح: دخول الأعمال في مسمى الإيمان والإسلام . 

لاشك في دخول الأعمال في مسمى الإسلام فقد وردت 
النصوص الشرعية من القرآن والسنة على أن الإسلام هو 
الأعمال الظاهرة» ومنها قوله -تعالى-: 8 قل إننى هَدَننى ري 
إل صِرّط مُسَتَقيرٍدِينَا يما مله رهم حَنِيقًا ا 
لْمُفْرِكِنَ © فل إن صلاتی وشک وَتحيَاىَ وَمَمَا 
رب الین و2 لا كريك له ا ونا 
اكه 42 

وقوله -تعالى-: 8 وَمَنَ أَحَسَنُ قوَلا 0 
وَعَمِلَ صَلِحَا وَقَالَ إننى م مِنَ الْمُسَلمِينَ 4 "5 وقوله کل 
حديث جبريل حيث فسر الإسلام بالعبادة» وعدم 0 
وإقامة الصلاة» والزكاة» والصوم 5 

قال البغوي -رحه الله-: جعل النبى ية في هذا الحديث 
الإسلام اسم لما يظهر من الأعمال» وجعل الإيهان اسم لما بطن من 


3 


٠١‏ 5 ها 


5 


جح 
١‏ 


.١١۳ -1١51١ سورة الأنعام‎ )١( 

۳( سورة فصلت ۳۲. 

)۳( بهذا اللفظ ج البخاري رقم 0 عن أبي هريرة. وتفسيره للأركان 
الخمسة عند مسلم 2 صحيحه رقم ۸ عن عمرظك. 
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الاغتقاد». ولس ذلك 'لآن الأعال ليست من الإييان» أو 
التصديق بالقلب ليس من الإسلام» بل ذلك تفصيل لجملة هي 
كلها شىء واحدء وجماعها الدين» ولذلك قال: " ذاك جيريل 
اک ملك الروك 0 

والمسألة لما تعلق بوجه العلاقة بين الإيهان والإسلام 
حيبت ]نه وولات صوص ترق ي يل رل جال 
٠‏ قال ت الْأَعَرَاب امنا قل لم تؤَيُوا ون قُولوا أُسَلَمَنا 
ولا يَدْخْلٍ اليم فى قلویکم إن ا 


لا يلتَكُم من أُعَمَلكُحَ شيعا إن اله عَفُورٌ رّحِم 4 ^ حيث 
فرقت الآية الكريمة بين الإسلام والإيهان» فأثبتت 3 
الإسلام» ونفت عنهم الإيهان» فدل ذلك على تغايرهما. ومثل 
حديث جبريل المتقدم» حيث فسر النبي 4 الإسلام بالأعمال 
الظاهرة» والإيان بالأعمال القلبية. 

ومنها حديث سعد بن آبي وقاص 4 » وفيه قسمة الغنائم 
وقول سعد: أعطيت فلاناً وفلاناًء ولم تعط فلاناً وهو مؤمن ! 
فقال النبي با" أو مسلم "”. وفوله يَليْةِ: "اللهم لك أسلمت 


.٠٠١/١ شرح السنة ١/١٠ء ونقله الحافظ ابن حجر بك الفتح‎ )١( 
.١6 زم سورة الحجرات‎ 


- ١61١ 


وبك آمنت" ” قال العلامة النووي: فيه إشارة إلى الفرق بين 
الإسلام والإيمان” . 

وهناك بعض النصوص الأخرى المتعلقة بهذه المسألة» وهي 
تفيد إطلاق الأعمال الظاهرة على معنى الإيمان. والأعمال الباطنة 
على معنى الإسلام. زا ا 
RS‏ :وخر ضف ل ررنائزا 
وَجَْهَدُوأ بِأَمُولِهمَ وَأنفسهم فى سَبِيلٍ آله أولتيكَ هم 
ألصَّدِفُوتَ 4 ”, 

و صل 2 و 

وقوه« الهؤم أجل لم ليت علا لين أوثا 
اکب حل لر وَطَعَامُكُمَ حل هُمْ وَالْخَصَنَتُ مِنَ 
َلمُؤْمِكت وَألْحَصَمَتُ مِن ادن اونا الكتب ين قَبَلِكم 
ِ! َانيَشُمُوهنَّ جره محصِيينَ غَيَرَ مُسَفِحِينَ ولا 

مُكَخِذِىَ أَخَدَانٍ وَمَن يكر لين فَقَدَ حَبط عَمَلَهُ. 


فم شرح مسلم 00/9. 
)۳( سورة الحجرات .٠١‏ 
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عند آله آلإِسَلَمٌ وما آَخْتلَف الذي أُوتُوأ آلْكتَبَ إل 
بعد ما جام الَا َه وس يکُر ايت آل 
فإك اله سَرِيعٌ 0 وقوله: « حَرَمَتٌ عَلَيكُمُ 
آلْمَبََهُوَآلدَمُوَكَمْالزيرِوَمَآأُهِلَ عبرا بو وَآلْمُتَحَيقَهُ 
وَالموفوذة وال دة E‏ ا اكم 


2 دده 


ES‏ ألم دَلكُم فق 
ال ميق الزن كرام ؤفك E‏ 
لوم ملت لم دینک ˆ ممت عَلَيَكُمَ نِعَمَتى وَرَضِيِتٌ 
لَكُم الْإِسَلَمَ دیا فمن أَضْطرٌ فى نحْمَصَة عير مَُجَانفڵً تر 


3 


2 


ا کہ لیے ا 
س 5 وو 


فن اله عفر يم4 ”» وقوله عله " الإيهان بضع وسبعون 
أو ستون شعبة» فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيان " ©. وقوله كل - 


.0 سورة المائدة‎ )١( 

(0) سورة آل عمران ۱۹. 

() سورة المائدة ”. 

(4:) صحيح مسلم رقم 7570 » وصحيح البخاري ٩‏ عن أبي هريرة. 
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حين| سأله رجل ما الإسلام؟-: " أن يسلم قلبك لله كك وأ 
يسلم المسلمون من لسانك ويدك ". فقال: فأي ا 
فقيل قال ا 

فقد جعل النبي يي الأعمال القلبية إسلاماًء وكذا الأعمال 
الظاهرة» وبين أن الإيوان أفضل الإسلام. 

وعلماء السلف لمم أقوال في هذه المسألة» وصنفوا 
فيها تصانيف متعددة» فمنهم من ذهب إلى أن الإسلام 
والإيمان شيء واحد, أي هما مترادفان» يراد بأحدهماما 
يراد بالآخر”. ومنهم من فرّق وبين أن الإسلام غير 
الإيعان”» والراجح في هذه المسألة ما قرره أكثر أهل 


)١(‏ أخرجه أحمد 2# المسند ١١4/5‏ عن عمرو بن عبسة» وعبد الرزاق 2 مصنفه 
۷ وغيرهم» والحديث صحيح رجال إسناده ثقات. 

(0) ومنهم البخاري 2 الصحيح (الفتح 50/١‏ و0١145):‏ وا مروزي 2 
تعظيم قدر الصلاة ٤٠۲/١‏ و۲/٦٠0»‏ وابن منده 2 الإيمان 
»:١‏ وابن حزم 4# المحلى :58/١‏ وابن عبد البرك التمهيد 
6 و 0°. 

(؟) وهو قول بعض الصحابة والتابعين كابن عباس والحسن وابن 
سيرين. ينظر: الإيمان لابن منده ۳۲۲/١‏ وقد نقل الحافظ ابن 
وبحب التفريق ا عن فقا اررق راتو جير ار 
وحماد بن زيد» وابن مهدي» وأحمد بن حنبل» وابن معين» 
وغيرهم. جامع العلوم والحكم ١/1؟.‏ 


- ١68م5‎ 


العلم”» من أن الإسلام والإيبان إذا أفرد أحدهماشمل 
الدين كله. أصوله وفروعه. من اعتقاداته»ء وأفعاله الظاهرة 
والباطنة» وإذا قرن بينهما وذكرا معاًء فعند ذلك يفترقان في 
المعنىء فيّراد بالإسلام الأعمال الظاهرة» وبالإيان 
الاعتقادات الباطنة. وهذاالقولهوالذي تجتمع عليه 
النصوص الواردة في هذه المسألة» وبه يزول الاختلاف ”. 
وماأحسن ماشبّه شيخ الإسلام ابن تيمية الإيمان 
والإسلام بالروح والبدن» إذ قال: فلا يوجد عندنا روح إلا مع 
البدن» ولا يوجد بدن حي إلا مع الروح؛ وليس أحدهما 
الآخرء فالإييان كالروح» فإنه قائم بالروح ومتصل بالبدن» 
والإسلام كالبدن» ولا يكون البدن حيا إلا مع الروح» بمعنى 
أنبها متلازمان» لا أن مسمى أحدهما هو مسمى الآخر ”. 
ولاشك أن ما يحصل على الإيهان من أحكام يحصل على 
الإسلام» مثل دخول الأعمال في مسماه. وزيادته» ونقصانه 


٠٠ص ينظر: مجموع الفتاوى 704/1,: وكتاب الإيمان لابن تيمية‎ )١( 
وشرح الطحاوية ص88 +- 4۹ء والفتح ١/١١٠ء وجامع‎ ء١4و‎ 
.5”1/١ العلوم والحكم‎ 

0) منهج الشوكاني 2# العقيدة د / عبد الله نوسوك ص1۱۸. 

(۳) مجموع الفتاوى 5717//10. 

)٤(‏ عدا مسألة الاستثناء ‏ الإيمان» فلا يشرع للعبد أن يستثني على 
إسلامه» وكان هذا مذهب المرازقة أتباع عثمان بن مرزوق 
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قال ابن تيمية: وأما ما ذكر من أن الإسلام ينقص كا ينقص 
الإيان» فهذا حق» ك| دلت عليه الأحاديث الصحيحة. فإن من 
نقص من الصلاة» والزكاة» أ الصوم» أو الحج شيعاً؛ فقل نقص 
فقط وأراد بذلك أنه لا يزيد ولا ينقص. فقوله خطأ ". 

ودخول الأعمال في مسمى الإيهان ما ثبت بالكتاب والسنة 
والإجماع» فمن القرآن قوله -تعالى-: 9 تايها الت ءامو 
ار ڪغُوا وَاسَجدوا وَاَعَبْدُوا ربكم وَافْعلُوأ الْخَيرَ لمكم 
تفلخورت 4 ”» وقوله -تعالى-: « ليس آلبرٌ أن تولوأ 
وجوهَكم قبل المَشْرِقٍ والمغرب وَلدكن اليِرّ من ءَامَنَ بالله 
وَآلْيَوَمِ آلا خر وَالْمَلَيِكةٍ وَالكتبب وَالتَبِيَنَ وَدَاىَ أَلْمَالَ 
علیٰ بو ذوى القری والیتمی والمسکین وابن السّبِيلٍ 


1 


وَآلسَابلِينَ رف آلرَقامي وَأقَامَ الصّلوة وَءَاىَ آلرّڪرة 


ت55ه. ولم يڪن -رحمه اللّه- على قولبم؛ وكانوا يستثنون 
چ كل شيء» فلو قيل لأحدهم: أنت مسلم لقال: إن شاء الله. ولا 
شك أن هذا غلو. ينظر: تهذيب التهذيب لابن حجر 2158/٠١‏ 
ومجموع فتاوى ابن تيمية ٤۳/۷‏ و2757 » وشرح الطحاوية 550. 

.5١4/10 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(0) سورة الحج /الا. 
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ا 


e‏ ا :ینوت ایدو 
كَكَمِدُو نَ آلسجد ور الڪ غو تالتب خوت آل مرون 


ص 3 


بالمعروف والٽاهووت عن المُڪر افون دود آله وتر 
الم € ". ومن السنة أحاديث كثيرة منها حديث 
الشعب المتقدم» وقوله بي : أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً 
" ”2 وقوله ئل : " البذاذة من الإيهان "*. وأجمع السلف على 
أن الإيمان اعتقاد بالقلب» وقول باللسان» وعمل بالجوارح ^ 


E TT 5 > 0‏ در 
وَالموفورت 0 إذا ين فى 0 


.١ا/ا/ل سورة البقرة‎ )١( 

(0) سورة التوية .١١١‏ 

(۳) أخرجه أحمد 2 المسند ۲۵۰۰/۲ و۷۲٤‏ و۰0۲۷ وأبوداود 255857 
والترمذي ١١٠۱ء‏ وغيرهم» عن أبي هريرة» والإسناد حسن. 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه »٤۱۱۸‏ وأبو داود 5١7١‏ عن أبى أمامة الحارثى» 
قال NASE SS ORAS‏ ضع 
ج اللباس. 

() ينظر: مجموع الفتاوى 000/1 و1١25‏ والشريعة للآجري 2٠١٠١ -١١9‏ 
وشرح أصول الاعتقاد 870/4: وشرح الطحاوية 509 و٤۷٤»‏ وشرح 
السنة ٠٠/١‏ و5؟9١4»‏ وأصول السنة لابن أبي زمنين ۲٠۷‏ ولوامع 
الأنوار البهية ٤٠0/١‏ والحجة # بيان المحجة .٤٠0/١‏ 
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3 


الشاتفسة 
أبسرز نتائج البحسث 


اشتمل كلام المصطفى ية مع إيجازه على كثير من مسائل 
العقيدة. 

أهمية لفت نظر الباحثين» والمتخصصين. إلى ضرورة العناية 
بالسنة النبوية» واستخراج مسائل العقيدة منهاء ودراستها على 
ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة. 

اعتنى العلاء والأئمة بحديث: " نضر الله امرءا سمع 
مقالتى..."» فأكدوا على صحته وتواتره» وجمعوا طرقه. 
والسشط سكم امو NEE A‏ 
ب لفات خاصية و فير ما معدل اة أف الف عل 
مسائل عقدية كثيرة. 

روى هذا الحديث العظيم عن النبي بيا قرابة (75) صحابياً. 
اشتمل هذا الحديث العظيم على كثير من مسائل العقيدة الآتي 
ذكرها. 

من الأعمال القلبية: الإخلاصء وهو من أشرف الأعمال» وأهم 
الشروط في قبول الأعمال» وله فوائد» وفضائل» وثمرات عظيمة. 
يقترن الصدق بالإخلاص كثيراً وبينهما تلازم» ولكن هناك فرق 
النصيحة كلمة جامعة, معناها حيازة الحظ للمنصوح له. 
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۹- لمناصحة ولي الأمر ضوابط أكد عليها العلماء» مثل استعمال الرفق 
واللين فيهاء والنصح في السرء والعلم بالمعروف والمتكرء 
والإخلاص لله كك فيها. 

١-أكد‏ الإسلام على وجوب طاعة ولي الأمر في المعروف» وهذه 
الطاعة ها آثار عظيمة على الفرد والمجتمع. 

١-دلت‏ الأدلة على وجوب لزوم الجماعة من القرآن والسنة وأقوال 
الصحابة والأئمة. 

١-اختلف‏ العلماء في المراد بالجماعة على عدة آقوال» والراجح أن 
الجماعة هي ما كان عليه رسول الله 445 وأصحابه. 

١‏ -خبر الآحاد حجة إن ثبت من رسول الله ية » ويفيد العلم إن 
احتفت به قرائن» وليس هناك فرق في حجية خبر الآحاد بين 
الأحكام والعقائد. فهو حجة لكليه|. 

٤١‏ -صفة الرحمة لله كك من الصفات الذاتية الفعلية » وهى ثابتة لله كك 
بالكتاب والسنة والإجماع» وقد أنكر المبتدعة الصفة. 
وبعضهم أوَّا بالثواب» وإرادة الإنعام. 

٠‏ - صفة اليد لله كك صفة ذاتية خيرية ثابتة بالكتاب» والسنة» 
والإجماعء وقد أنكرها المبتدعة» وبعضهم يؤولها بالقوة» 
والقدرة» والنعمة» والبركة. 

١7‏ -توسط أهل السنة تبعاً لتوسط الإسلام في مباحث عديدة» ومنها: 
النظرة إلى الدنياء بين من أغرق في إشباع شهواته فيهاء وبين من 
غلا في الرهبنة» وقسى على النفس الإنسانية. 

١7‏ -دلت النصوص الشرعية على دخول الأعمال في مسمى الإيمان 
والإسلام. 


E 


إت 


ا 


فضرس المصادر والمراجج 


الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» لابن بطة» حققه ودرس مسائله 
مجموعة حققين» دار الراية للنشر والتوزيع» الرياض. 

إتحاف ذوي الفضائل المشتهرة بها وقع من الزيادة على نظم المتناثر على 
الأزهار المتنائرة» لعبد العزيز الغماري» مطبعة دار التأليفء القاهرة» د.ت. 
إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين» للزبيدي» دار الكتب 
العلمية بيروت» ط۰۱ ۱٤۰٩۹‏ ه- 1984١م.‏ 

الأحاديث المختارة» للضياء المقدسى» تحقيق د. عبد الملك بن دهيش» 
بل ةا لبقي لني بك لكيه للك هه 0ام. 
الأحكام» لابن حزم» دار الحديث» القاهرة» ط١٤‏ ١٤٠١ه.‏ 
الأحكام في أصول الأحكام» للآمدي» تعليق الشيخ عبد الرزاق 
عفيفي» وتحقيق عبد الله الفريان» وعلي الصالحيء. مؤسسة النور 
للطباعة» 1181/231١‏ ه. 

أحكام القرآن» لابن العربي» تحقيق علي محمد البجاوي» مطبعة عيسى 
الحلبي» مصر» ط ؟. ۱۳۸۷ ه- 19571 م. 

أحكام القرآن. للجصاص. دار الكتاب العربي» بیروت» 1170ه. 
إحياء علوم الدين» للغزالي» شركة ومطبعة الحلبي» مصر» /1170 ه- 
89م. ط أخرى دار الكتب العلمية»بيروت»5405١ه-‏ 
ام 

أخبار أصفهان» لأبي نعيم» نشره عبد الوهاب الخلجي» الدار 
العلمية» الهند» توزيع مكتبة حراء» مكة المكرمة» طا 5565١1ه-‏ 
6ام. 
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الإخلاص والنية» لابن أبي الدنياء تحقيق إياد الطباع» دار البشائر» 
دمشق» ط١»‏ د.ت» مطبوعات مركز جمعة الماجد بدبي. 

الآداب الشرعية» لابن مفلح» تحقيق شعيب الأرنؤوط وعمر القيام» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١721١151ه-1145١م.‏ 

الأدلة الشرعية في بيان حقوق الراعي والرعية» للشيخ ابن سبيل» دار 
السلف» الرياض» د.ت. 

الإرشاد» للجويني» تحقيق د. محمد يوسف موسى وعلي عبد المنعم» 
مطبعة السعادة» مصرء 1159 ه- ٠۹١١‏ م, ومكتبة الخانجي بمصرء 
ومكتبة المثنى» بغداد. 

أساس التقديس» للرازي» مطبعة الحلبي» القاهرة» 1705.ه- 
م ط أخرى بتحقيق أحمد حجازي السقاء مكتبة الكليات 
الأزهرية» القاهرة» 505١1ه-1985م.‏ 

الاستذكار» لابن عبد البر» تحقيق سالم محمد عطاء ومحمد علي 
معوضء دار الكتب العلمية» ببروت» طا ١٠٠7م.‏ 

الاستقامة» لابن تيمية» تحقيق د. محمد رشاد سالم» ط جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» ط 7 ١41١ه-‏ 1141١م.‏ 

الإصابة في ييز أسماء الصحابة» لابن حجر المكتبة التجارية 
الکبری» مصر» مطبعة مصطفى محمد» /1190ه- ۱۹۳۹م. 

أصول الدين» للبخدادي» مطبعة الدولة الأولى» استنبول» 1155ه- 
ام 

أصول الس رخسبىء تحقيق أبو الوفاء الأفغاني» دار المعرفة» بيروت» د.ت. 
امول متف الإناء اتجي للتدكر E‏ كي مؤسسة 
الرسالة» بیروت» ط4: 515١1ه-11945م.‏ 
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أصول السنةء لابن أبي زمنين» تحقيق عبد الله محمد البخاري» نشر- 
مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة» طا ١١٤١ه.‏ 

الاعتصام» للشاطبي» تحقيق سليم الهلالي» دار ابن عفان للنشرء 
الخبر» ط5: 15157١ه-‏ 19146م. 

الاعتقاد» للبيهقي» تصحيح أحمد محمد مرسي. ١11ه-‏ ١195م‏ 
ط أخرى بعناية أحمد عصام الكاتب» دار الآفاق الجديدة» بيروت» 
ط۱ ١1401ه-1941م.‏ 

اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» للرازي» ومعها المرشد الأمين 
لطه عبد الرؤوف» ومصطفى الهواري. مكتبة الكليات الأزهرية 
القاهرة. ۳۹۸١ه.‏ 

الأعلام» للزركلي» دار العلم للملايين» بيروت» ط1 9/5١م.‏ 
أعلام السنة المنشورة» للشيخ حافظ الحكمي» تحقيق أحمد علي 
مدخلي» مكتبة الرشد» الریاض»› ط”7. 5165 ١1ه-‏ 1145م. 

أعلام الموقعين» لابن القيم» المكتبة التجارية الكبرى» القاهرة» مكتبة 
الكليات الأزهرية» 1715ه- 1140م. ط أخرى دار الكتب 
الحديثة بالقاهرة» 11864ه- 1959م. 

أعمال القلوب عند أهل السنة وعند خالفيهم» د. سهل العتيبي» 
طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود» سلسلة مشروع وزارة التعليم 
العالي لنشر ألف رسالة علمية (05) عام 5757 ١ه-‏ ١٠٠٠۲م.‏ 
اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية» تحقيق د. ناصر العقل» شركة 
العبيكان للطباعة» الریاض» ط١١ ٠5‏ 85١ه.‏ 

إكال المعلم بفوائد مسلم» للقاضي عياض. تحقيق يحيى إساعيل» دار 
الوفاء» المنصورة» ط ۱٤۱۹۰۱‏ ه- ۱۹۹۸٠م.‏ 
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الأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم» لعبد السلام بن برجس العبد 
الكريم» ط۲٠‏ 519 ١ه.‏ وليس على الكتاب بيان الجهة الطابعة. 
إنباء الغمر بأبناء العمر» لابن حجر» طبع بمراقبة محمد عبد ا معين 
خان» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثانية» حيدر أباد» طا 
1ه /19517م. 

إيثار الحق على الخلق» لابن الوزير» تحقيق أحمد مصطفى صالح» الدار 
اليمنية» 5٠0‏ ١ه-‏ 19805م. 

الإيهان» لابن تيمية» المكتب الإسلاميء بیروت» ط۲» 1147ه. 
الإيهان» لابن منده» تحقيق د. علي محمد فقيهي» مؤسسة الرسالة» 
EAN‏ 

الباعث على إنكار البدع والحوادث» لأبي شامة» تحقيق بشير عيون» 
مكتبة المؤيد» الطائف» ومكتبة دار البيان» دمشق» ط ا١ء‏ ١١٤١ه_-‏ 
١0مم.‏ 

البداية والنهاية» لابن كثير» تحقيق د. عبد الله التركي» هجر للطباعة 
والنشرء القاهرة» ط١.‏ 1519ه-199/8١م.‏ 

بدائع الفوائد» لابن القيم» إدارة الطباعة المنيرية» القاهرة» مصور عنها 
بدار الكتاب العربي» بيروت» د.ت. 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» للشوكاني» دار المعرفة 
للطباعة والنشرء بيروت» د.ت. 

البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان» للسكسكي» تحقيق خليل أحمد 
الحاج» دار التراث العربي» ط١ء‏ ٠5٠54١ه-‏ ۱۹۸۰م. 

تاريخ بغداد. للخطيب البغداديء ا مكتبة السلفية» المدينة المنورة» د.ت. 
تاريخ ابن عساكر (تاريخ مدينة دمشق) تحقيق حب الدين العمروي» 
دار الفکر» بیروت» ط۰۱ 516١ه-‏ 1145م. 
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التاريخ الكبير» للبخاري» مطبعة جمعية دائرة المعارف العثانية» حيدر 
آباد» ط۱» 751اه. 

تاريخ نجد» لابن غنام» تحقيق ناصر الدين الأسد» وقابله على أصله 
الشيخ عبد العزيز بن محمد آل الشيخ» مطبعة المدني» القاهرة» ط اء 
۱ھ-۱۹1۱م. 

تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي» للمباركفوري» دار الكتاب 
العربي» بيروت» د.ت. 

تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجبء. لابن كثير» تحقيق 
عبد الغني الكبيسي» دار حراء» مكة المكرمة» ط١١‏ 5407١اه.‏ 
التحفة العراقية 0 الأعمال القلبية» لابن تيمية» تحقيق سليمان الحرش» 
دار الهدی» الریاض» 501/2١‏ ١اه.‏ 

تحفة المريد شرح جوهرة التوحيدء للباجوريء تحقيق لجنة تحقيق 
التراث. بالمكتبة الأزهرية للتراث» ببروت» د.ت. 

تدريب الراوي شرح تقريب النواوي» للسيوطي» تحقيق عبد الوهاب 
عبد اللطیف» دار الكتب الحديثة» مصرء ط 7. 17/865 ه- 1159 م. 
تذكرة الحفاظ. للذهبي» وضع حواشيه زكريا عميرات» منشورات 
محمد علي بيضون» دار الكتب العلمية» بيروت» ط۰۱ ۹١٤١ه-‏ 
ام 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك» للقاضي عياض» تحقيق أحمد بكير 
eS NES EEE‏ 
۷ھ ۱۹1۷ م. 

الترغيب والترهيب من الحديث الشريف» للمنذري» تحقيق مجموعة 
محققين» دار ابن كثير والكلم الطيب بدمشق» ومؤسسة علوم القرآن 
بعجران. ط١. ۱٤۱٤‏ ه- 19917م. 
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٤‏ - تعظيم قدر الصلاة» للمروزي» تحقيق عبد الرحمن الفريوائي» مكتبة 
الدار» المدينة المنورة» 5051 1ه-1985م. 

0- تفسير البغوي (معالم التنزيل) تحقيق مجموعة حققين» دار طيبة للنشر- 
والتوزيع» الرياضء ط ۱٤۱٦۰۳‏ ه- 19945م. 

7- تفسير الثعالبي (الجواهر الحسان) منشورات مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات» بيروت» د.ت. 

۷- تفسير ابن الجوزي (زاد المسير) تقديم زهير الشاويش» المكتب 
الإسلامي» بیروت» ط٤» ۱٤۰۷‏ ه- ۱۹۸۷ م. 

۸- تفسير ابن أبي حاتم» تحقيق د. أحمد الزهراني و د. حكمت ياسين» 
مكتبة الدار» المدينة المنورة» ودار طيبة بالرياضء ودار ابن القيم 
بالدمام» 1 50/8١اه.‏ 

۹- تفسير الرازي (الكبير) المطبعة البهية المصرية» مصر ط١‏ 
/11ه-958ام. 

-١‏ تفسير ابن سعدي (تيسير الكريم ال رحمن) تحقيق محمد زهري النجار» 
مؤسسة الرسالة» ودار ا مؤید» ط۱› 516١ه-‏ 19940م. 

-١‏ تفسير السيوطي (الدر المنشور) تحقيق د. عبد الله التركي» هجر 
للطباعة والنشر» مصرء ط۱ 575١ه-‏ 7١٠1م.‏ 

7- تفسير الشوكاني (فتح القدير) تحقيق د. عبد الرحمن عميرة» دار الوفاء 
للطباعة والنشر. المنصورة. ودار الأندلس الخضراءء جدة» طا 
06ه-1995م. 

۳- تفسير الظلال (في ظلال القرآن) سيد قطب» دار الشروق» بيروت» 
VE ATE‏ 

-٤‏ تفسير الطبري (جامع البيان) تحقيق د. عبد الله التركي» هجر للطباعة 
والتع ضط £۲١‏ مم 
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تفسير ابن عاشور (التحرير والتنوير) الدار التونسية للنشر» تونس» 
4 امم. 

تشين ابن قطية الجر الوجير) تحقيق رة عففين: موسسة دار 
العلوم» قطرء ط۰۱ ۱۳۹۸ ه- 191/17 م. 

تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) تحقيق د. عبد الله التركي» 
مؤسسة الرسالة» بیروت» 571/21 1ه-1١٠1م.‏ 

تفسير ابن كثير» تحقيق مجموعة محققينء دار عالم الكتب» الرياض» 
ط اء 1475١ه-‏ 4١٠٠م‏ طبعة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد. 

تفسير الكلبي الغرناطي (التسهيل) تحقيق محمد اليونسي وإبراهيم 
عوض» مطبعة حسان» القاهرة» ودار الكتب الحديثة» القاهرة.» 
1ه ۱۹۷۳م. 

تفسير أبي الليث السمرقندي» تحقيق مجموعة محققينء دار الكتب 
العلمية» بیروت» ط١»‏ 1997م. 

تفسير الماوردي (النكت والعيون) تحقيق خضر محمد خضر ومراجعة 
عبد الستار أبو غدة» مطابع مقهوي» الكويت» ط وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية» بالكويت» ط۰۱ 57٠5١اه-‏ 1985م. 

تفسير المنار» لمحمد رشيد رضاء دار المعرفة» بيروت» ط ۲» د.ت. 
تقريب التهذيب» لابن حجرء عناية محمد عوامة» دار الرشيد» سورياء 
ودار القلم» ط۰۳ ١151ه-‏ ۱۹۹۱م. 

التمهيد» لابن عبد البر» تحقيق محمد الفلاح» وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بالمغرب» ٠٠14ه-0٠118م.‏ ط أخرى تحقيق 
أسامة إبراهيم» نشر الفاروق الحديثة» القاهرة» طا ١547١ه-‏ 
4امم. 
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تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين» لابن النحاس» مطابع الرياض» 
د.ت. 

التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» للملطيء تعليق محمد زاهر 
الكوثري» مكتبة المثنى» بغداد» /78١1ه.‏ 

تبذيب التهذیب» لابن حجرء دار صادر» بیروت» ط۱» 1170ه. 
تهذيب اللغة» للأزهري» تحقيق عبد السلام هارون» ومراجعة محمد 
النجارء المؤسسة المصرية للتأليف والنشرء مصرء 1915 م. 

جامع الأصول في أحاديث الرسولء لابن الأثير» تحقيق عبد القادر 
الأرنؤوط» نشر وتوزيع مكتبة الحلواني» ومطبعة الملاح» ومكتبة دار 
البيان» 1189 ه- 19759 م. 

جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر» تصحيح عبد الرحمن عثمان» 
مطبعة العاصمة» القاهرة» نشر المكتبة السلفية» المدينة المنورة» ط 7 
ه-1978ام. 

جامع التحصيل في أحكام المراسيل» للعلائي» تحقيق مدي السلفي» 
دار عالم الكتب ومكتبة النهضة» ط 501/5 1ه- 1985م. 

جامع العلوم والحكم» لابن رجب الحنبلي» تحقيق شعيب الأرنؤوط 
وإبراهيم باجس» مؤسسة الرسالة» بيروت» طلاء 1514ه- 
ام 

الجرح والتعديل» للرازي» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» 
حيدر آباد» لهند ط 2١1‏ ۱۳۷۱ ه- 19817١م.‏ 

جزء أبي عمرو المديني (فيه أحاديث في حجة الوداع) خطوط من 
الظاهرية بدمشقء مجموع ۷ (ق١48-94).‏ 

الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشافي» لابن القيم» دار الندوة 
الجديدة» ببروت» ط "ا ١١٠٤٠١ه.‏ 
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الحجة في بيان المحجة» وشرح عقيدة آهل السنة» للأصبهاني» تحقيق 
محمد ربيع المدخلي» ومحمد أبو رحيم» دار الراية للنشر الرياض» 
ط۰۱ ١41١1ه-1990م.‏ 

ابن حجر العسقلاني» مصنفاته ودراسة في منهجه؛ لشاكر عبد المنعم» 
مؤسسة الرسالة» بیروت» ط۰۱ 1511ه- 19917م. 

حديث: "احفظ الله يحفظك" دراسة عقدية» د. محمد العلي» بحث 
مكتوب على الكمبيوتر» وحمل من الأنترنت. 

حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» للسيوطي» تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم» دار الفكر العربي» القاهرة» 514 ١1ه-/199م.‏ 
الحكمة في الدعوة إلى الله» لسعيد علي القحطاني» مؤسسة الجريسي» 
الریاض» ط”, ۷١٤١ه.‏ 

حلية الأولياء» لأبي نعيم» مطبعة السعادة» مصرء ط۱ ١۳١۹٤‏ ه- 
ام 

خبر الواحد وحجيته» د. أحمد الشنقيطي» طبعة الجامعة الإسلامية» 
المدينة المنورة» ط١١‏ 51 اه. 

خلاصة الأثر ني أعيان القرن الحادي عشر» للمحبي» دار الكتاب 
الإسلامي» القاهرة» د.ت. 

الخلاصة في أصول الحديث» للطيبي» تحقيق صبحي السامرائي» 
ديوان الأوقاف. بغداد, ط۱» 179١‏ م. 

دراسة حديث: "نضر الله امرءا سمع مقالتي.." رواية ودراية» للشيخ 
عبد المحسن العباد» مطابع الرشيد المدينة المنورة» ط١»‏ ١0٠54١ه.‏ 
الدرر السنية في الأجوبة النجدية» لابن قاسم» مطابع المكتب 
الإسلاميء بیروت» ط۲» ۱۳۸٩‏ ه- 19316م. 


NE 


۷- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» لابن حجرء تحقيق محمد سيد 
جاد الحق» دار الكتب الحديثة» مصر» ط 7. 11786ه-19757م. 
- دلائل النبوه» للبيهقي» تحقيق عبد المعطي قلعجي» دار الكتب 
العلمية» بیروت» ط۰۱ 5٠5‏ ١ه-‏ 1985م. 

84- الرسالة» للشافعي» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» 
4ه 0١195م.‏ 

-٠‏ الرسالة في علم التصوف. للقشيري» دار الكتاب العربي» بيروت» 
د.ت. 

-١‏ روضة الناظرء لابن قدامة» المطبعة السلفية ومكتبتهاء القاهرة» 
117ه-908ام. 

7- رياض الصا حين» للنووي» تحقيق شعيب الأرنؤوط. دار المأمون 
للتراث» دمشق» د.ت. 

۳- الزهدء للإمام أحمد. دار الكتب العلمية» بيروت» ط۲ 5١41١1ه-‏ 
۹8 

-٤‏ الزهدء لوكيع» تحقيق عبد الرحمن الفريوائي» مكتبة الدارء المدينة 
المنورة» ط١١‏ 555١اه.‏ 

-٠‏ سراج الملوك» للطرطوشي» تحقيق محمد فتحي أبو بكر تقديم 
شوقي ضيف» مطبعة المدني» القاهرة» والدار المصرية اللبنانية» ط ١ء‏ 
NERE‏ 

57- سلسلة الأحاديث الصحيحة. للألباني» مكتبة المعارف للنشر 
والتوزيع» الرياض؛ 5١5١ه-‏ 1115١م.‏ 

۷- السنة» لابن أبي عاصم» تحقيق د. باسم الجوابرة» دار الصميعي للنشر 
والتوزيع» الریاض» ط١ء‏ 519١1ه-1148م.‏ ط أخرى بتخريج 
الشيخ الألباني -ظلال الجنة-» المكتب الإسلامي» بيروت. 
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سنن آبي داود» تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد المكتبة 
العصرية؛ بيروت» 54157١ه-‏ 19460م. 

سنن الترمذي» تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكرء دار الكتب العلمية» بيروت» 
د.ت. 

سنن الدارمي» تحقيق عبد الله هاشم المدني» نشر- حديث أكادمي» 
باكستان» توزيع الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاىء 
الرباض» اهتم بطبعه حبيب الله نشاطي» ۱٤۰ ٤‏ ه- ۱۹۸٤‏ م. 
سنن ابن ماجه» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب 
العربية» عيسى البابي الحلبي» ۱۳۷۲ ه- ۱۹١۲‏ م. 

السنن الكبرىء للبيهقي» طبعة مجلس دائرة المعارف النظامية» الهنده 
ط١٤‏ ٤٤۳١ه.‏ 

السنن الكبرى» للنسائي» تحقيق حسن شلبي» مؤسسة الرسالة 
بیروت» ط۱ ۲۲٤۱ھ‏ ۲۰۰۹۱م. 

السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» لابن تيمية» تقديم 
محمد المبارك» دار الكتب العربية» بیروت» 1187ه-1957م. 
سير أعلام النبلاء» للذهبي» تحقيق مجموعة محققين» مؤسسة 
الرسالة» بیروت» ط۲ ۱٤۰۱۰‏ ه- 1981م. 

السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار» للشوكاني» طبعة المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة» 1 0٠1194ه-‏ 19170م. 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب. لابن العاد» تحقيق لحنة تحقيق 
التراث في دار الآفاق الجديدة» بيروت» د.ت. 

شرح الأربعين النووية» لابن دقيق العيدء دار القرآن الكريمء 
بيروت» والإتحاد الإسلامي العالمي للمنظيات الطلابية» طا 
1ه 19487م. 
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شرح أصول اعتقاد أهل السنةء للالكائي» تحقيق د. أحمد سعد 
حمدانء دار طيبة للنشر» الریاض» ط۰۲ 51١١‏ ١اه.‏ 

شرح الأصول الخمسة» للقاضي عبد الجبار» تحقيق عبد الكريم 
عثمان» مكتبة وهبة» القاهرة» ط١. 1١185‏ ه- 1970م. 

شرح البخاري للعيني (عمدة القاري) دار المنار» بيروت» د.ت. 
شرح البخاري للكرماني (الكواكب الدراري) دار إحياء التراث 
العربي» بیروت» ط۲ ١50١اه.‏ 

شرح السنةء للبر هاري» تحقيق محمد سعيد القحطانيء دار ابن 
القيم» 1١‏ 5458١ه-1988م.‏ 

شرح السنة» للبغوي» تحقيق شعيب الأرنؤوط. المكتب الإسلامي» 
بيروت. ط۰۱ ٠9١اه.‏ 

شرح سنن ابن ماجه» للسيوطي» حمل من الأنترنت. 

شرح صحيح مسلم» للنووي» تحقيق مجموعة محققين» دار عالم 
الكت للش الرقاضن ط١‏ امه 

شرح العقيدة الطحاوية. لابن أبي العز» تحقيق د. عبد الله التركي» 
وشعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» ببروت» ط7. ۳١٤١ه.‏ 
شرح العقيدة الواسطية» للشيخ صالح الفوزان» دار العاصمة» 
الرياض» ط١.‏ 5570 اه. 

شرح العقيدة الواسطية للفياض. دار الوطن» الرياض» ط ۳ 
6ه 

شرح العقيدة الواسطية للهراس» ضبط وتخريج علوي السقاف 
دار الهجرة» الریاض» ط١١‏ ١51١ه.‏ 

شرح عين العلم وزين الحلم» لملا علي القاري» دار المعرفة» بيروت» 
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شرح الغنيمان لكتاب التوحيد» مكتبة الدارء المدينة المنورة» طا 
۵ ههھ. 

شرح لمعة الاعتقاد لابن قدامة» للشيخ ابن عثيمين» مكتبة المعارف» 
الریاض» ط ۳) ۱۹۸٩ -ه1١ 5٠5‏ م. 

شرح مشكل الآثار» للطحاوي» تحقيق شعيب الأرنؤوط» مؤسسة 
الرسالة» بیروت» ط۱ 516١ه-‏ 1945م. 

شرح نونية ابن القيم» لابن عيسىء المكتب الإسلامي» بيروت» 
ط۲ 1397اه. 

شرف أصحاب الحديث» للخطيب البغدادي» تحقيق محمد سعيد 
أوغلي» دار إحياء السنة النبوية» د.ت. 

شعب الإيوان. للبيهقي» تحقيق محمد السعيد بسيوني زغلولء. دار 
الكتب العلمية» بیروت» ط۱ ١٠5١ه-‏ 1940م. 

الشهب اللامعةء لللالقي» كتاب حمل من الأنترنت. 

الصحاح» للجوهريء تحقيق أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم 
للملايين» بیروت» ط۰۲ 11494ه- 1917/94م. 

صحيح البخاري. ينظر: فتح الباري لابن حجر. 

صحيح ابن حبان مع الإحسان لابن بلبان» تحقيق شعيب 
الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بیروت» 21 ۱٤۰۸‏ ه- ۱۹۸۸ م. 
صحيح ابن خزيمة» تحقيق د. محمد مصطفى الأعظمي» المكتب 
الإسلاميء بیروت» ط۱ ۱٤٩۰١‏ ه- 0٠198م.‏ 

صحيح سنن أبي داود» للألباني» بتكليف من مكتب التربية العربي 
لدول الخليج» وفهرسة زهير الشاويش» توزيع المكتب الإسلامي» 
بیروت» ط۱ ۱٤۰۹‏ ه- ۹٩۱۹۸۹م.‏ 
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صحيح سنن ابن ماجه» للألباني» بتكليف من مكتب التربية العربي 
لدول الخليج» المكتب الإسلامي» بيروت» ط۲ ۸١٤١ه-‏ 
17 ام. 

صحيح سنن النسائي» للألباني» بتكليف من مكتب التربية العربي 
لدول الخليج» فهرسة زهير الشاويش» المكتب الإسلامي» بيروت» 
طا.5094١1ه-1988م.‏ 

صحيح مسلم» تحقيق أحمد عمر هاشم» وموسى لاشين» مؤسسة 
عز الدين للطباعة والنشر» بيروت» ط١» 5٠1‏ ١1ه-‏ 19/1م. 
صفات الله كك في ضوء القرآن والرد على المخالفين» للشيخ محمد 
الشنقيطي» عناية عبد الله الدغيثر» وتقديم الشيخ ابن جبرين» دار 
ابن حزم الریاض» ط 511/7 ١1ه-5١١7م.‏ 

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي لابن حمدان, المكتب الإسلامي» 
دمشق» ط۱ ۱۳۸۰ ه- 1950م. 

صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط» للشهرزوري» تحقيق 
موفق عبد القادر» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 27 /55١ه.‏ 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» للسخاويء دار مكتبة الحياة» 
بيروت» د.ت. 

طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى» دار المعرفة» بيروت» مصورة عن 
مطبعة السنة المحمدية» بتحقيق الشيخ محمد حامد الفقي. 

طبقات السبكي (طبقات الشافعية الكبرى) تحقيق د. محمود 
الطناحي» و د. عبد الفتاح الحلو» هجر للطباعة والنشر» مصرء 
ط۲ 141ه- ۱۹۹۲م. 

طبقات ابن سعد (الطبقات الكبرى) تقديم إحسان عباس» دار 
بيروت للطباعة والنشر» ۱۳۹۸ ه- ۱۹۷۸م. 
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قاع لوقه المي فى كور لشن شرو دة 
الخانجي. مصر» ط 27 5٠5‏ ١اه.‏ 

طبقات المفسرين» للسيوطيء تحقيق علي محمد عمر» مطبعة 
لقان لحري مر سكيد OCAL ARES‏ 
ام. 

العبر في خبر من غبر» للذهبي» تحقيق فؤاد سيد» سلسلة تصدرها 
دائرة المطبوعات والنشرء الكويت» ١95١م.‏ 

العقد الفريد» لابن عبد ربه» ضبط وشرح أحمد أمين وأحمد 
الأبياري» مطبعة لحنة التأليف والترحمة والنشرء القاهرة» ط۲» 
اه 

عقيدة التوحيد» للشيخ صالح الفوزان» دار العاصمة» الرياض» 
طا.١155ه-1994م.‏ 

علم التوحيد, د. عبد العزيز الربيعة» ط۱ ۱٤۰٩۹‏ ه- ۱۹۸٩‏ م» 
وليس على الكتاب بيان الجهة الطابعة. 

علوم الحديث, لابن الصلاح» تحقيق نور الدين عتر» المكتبة 
العلمية» 2١‏ ١55١اه.‏ 

العين» للخليل بن أحمد. ترتيب مهدي المخزوميء وإبراهيم 
السامرائي» وتصحيح أسعد الطيب» انتشارات أسوة» قم» إيران» 
ط١١‏ ٤١٤١ه.‏ 

غاية المرام في علم الكلام» للآمدي» تحقيق حسن محمود عبد 
اللطيف» إشراف محمد توفيق عويضة» المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية» ١179ه-‏ ۱۹۷۱م. 

فتاوى أركان الإسلام» للشيخ ابن عثيمين» جمع وترتيب فهد 
السلبهان» دار الثريا للنشرء الرياض» ط1.١57١ه.‏ 
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فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» جمع أحمد 
الدويش. دار العاصمة» الریاض»› ط۰۳ 519 اه. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر تحقيق الشيخ عبد 
العزيز بن باز» وتصحيح محب الدين الخطيب» وترقيم محمد فؤاد 
عبد الباقي» المطبعة السلفية» القاهرة» ١۸١٠ه.‏ 

فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» للشيخ عبد ال رحمن بن حسن» 
تحقيق وليد الفريان» دار الصميعي للنشر والتوزيع» الرياض» ط١ء‏ 
6ه 

فتح المغيث» للسخاوي» تحقيق علي حسين علي» مكتبة السنة» 
القاهرة» ط١‏ ١١١٤١ه.‏ 

الفرق بين الفرق» للبغدادي» تحقيق إبراهيم رمضان. دار المعرفة» 
بيروت» ط۰۱ ۱٤۱١‏ ه- ۱۹۹٤‏ م. 

الفروسيةء لابن القيم» مطبعة الآنوار» ۱۳٣۰‏ ه- ١194١م.‏ 
القاهرة. 

فقه الدعوة في صحيح البخاري» سعيد علي القحطاني» رسالة 
دكتوراه» كلية الدعوة والإعلام» جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» 519١ه.‏ 

فقه السياسة الشرعية» خالد العنبري» مطبعة سفير» الرياض» 
توزيع مؤسسة الجريسي» ط۰1 518 اه. 

الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي» تصحيح وتعليق إسماعيل 
الأنصاري» دار إحياء السنة النبوية» مصرء ۱۳۹۰۵ ه- 1915 م. 
فوات الوفيات» للكتبي» تحقيق إحسان عباس» دار صادر» بيروت» 
د.ت. 


فيض القدير» للمناوي» دار المعرفة» بیروت» د 
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القاموس المحيط» للفيروزآبادي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط٤»‏ 
6ه-1995م. 

قرة عيون الموحدين» للشيخ عبد الرحمن بن حسنء طبع الرئاسة 
العامة لادارات البحوث العلمية والإفقاء الرياضء ط"ء 
٤‏ هھ. 

القواعد المثلى في صفات الله وأسائه الحسنى» للشيخ ابن عثيمين» 
نشر وتوزيع مكتبة وتسجيلات الكوثر» ٤٠١١‏ ١ه-‏ الرياض. 

قوت القلوب» للمكي» المطبعة المصرية» القاهرة» 1977م. 
الكامل في الضعفاء» لابن عدي» دار المنار للطباعة والنشر» بيروت» 
ط۳ ۱٤۰۹‏ ه- ۱۹۸۸م. 

الكشاف. للزخشر-ي» تحقيق محمد صادق» وشركة ومطبعة 
مصطفى الحلبي» ط الأخيرة» ۱۳۹۲ ه- 191/7م. 

كشف الأستان غن زوائذ البزارء للهيئمي» تحقيق حي ب الرمن 
الأعظميء مؤسسة الرسالة» بیروت» ط۲ ١٤١٤‏ ه- 1985م. 
كشف المناهج والتناقيح» للمناوي» تحقيق محمد إسحاق محمد 
إبراهيم» الدار العربية للموسوعات» بيروت» طا 1475ه- 
٤م‏ 

الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» مراجعة عبد الحليم 
حمد» وعبد الرحمن حسن محمود. دار الكتب الحديثة,» القاهرة. 
ومطبعة السعادة» مصرء ط١»‏ د.ت. 

الكليات» للكفوي» تحقيق عدنان درويش» ومحمد المصري» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ط۰۱ 417١ه-‏ ۱۹۹۲م. 

كنز الععال» للهندي» ضبط بكري حياني» وصفوة السقاء مؤسسة 
الرسالة» بیروت» ط١.411١1ه-‏ 1991م. 


-ل/ا/اا- 


-١5 


SAY 


1A۸ 


--۹ 


- ۰ 


--۱ 


- ۲ 


ا 


-16 


-٥ 


لسان العرب» لابن منظور» مصورة عن طبعة بولاق» المؤسسة 
المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر» مصر» د.ت. 

اللفظ المكرم بخصائص النبي المكرم» للخيضري» تحقيق محمد 
الأمين ا لجكني» مطابع ابن تيمية» القاهرة» طا ١١٤١ه-‏ 
٥‏ م. 

لوائح الآنوار السنية» للسفاريني» تحقيق عبد الله البصيري» مكتبة 
الرشدء الریاض» ط۰۱ ۱٤۱٥‏ ه- ٠۱۹۹٤‏ م. 

لوامع الأنوار البهية» للسفاريني» دار الخاني للنشرء الرياض» 
والمكتب الإسلامي» بیروت» ط۰۳ ۱٤۱۱‏ ه- ۱۹۹۱ءم. 
الماتريدية» لأحمد الحربي» دار العاصمة للنشر والتوزيع» الرياض» 
ط١۰‏ ۱۳٤١ه.‏ 

ماذا خسر العام بانحطاط المسلمين» للندوي» دار القلم» الكويت» 
ط۱ ۱۳۹٤‏ ه- ٤۱۹۷م.‏ 

المجددون في الإإسلام» لعبد المتعال الصعيدي» مكتبة الآداب» 
القاهرة» 7١5١1ه-1945١م.‏ 

اللجروحين» لابن حبان» تحقيق محمود إبراهيم زايد دار المعرفة» بيروت» 
د.ت. 

مجمل اللغة» لابن فارس» تحقيق زهير سلطان» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» ط۱ ۱٤۰ ٤‏ ه- 1984م. 

مجموع فتاوى ابن تيمية» جمع عبد ال رحمن بن قاسم وابنه محمد 
طبعة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشر-_يفء المدينة المنورة» 
5ه 
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مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم» جمع محمد بن قاسم» مطبعة 
الحكومة» مكة المكرمة» ط۰۱ 1949١ه.‏ 

المحدث الفاصلء للرامهرمزي» تحقيق محمد عجاج الخطيب» دار 
لفكر» بيروت» د.ت. 

المحصول في علم الأصولء. للرازيء تحقيق طه جابر العلواني» طبعة 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 1 11494ه- 
8ام. 

المحلى» لابن حزم» تصحيح الشيخ هراس» مطبعة الإمام بمصرء ط 
أخرى بتصحيح حسن زيدان طلبه» دار الاتحاد العربي للطباعة» 
مصرء ۱۳۹۰ ه- ۱۹۷۰م. 

ختصر الترغيب والترهيب» لابن حجرء تحقيق حبيب ال رحمن 
الأعظميء نشر إدارة إحياء المعارف» باکستان» ١۳۸١‏ ه_- 
امم. 

مختصر طبقات الحنابلة» لابن شطي» دراسة فواز زمرلي» دار الكتابة 
العربي» بيروت» 1 1455ه-1985م. 

ختصر الصواعق المرسلة لابن القيم» لابن الموصليء تحقيق سيد 
إبراهيم» دار الحديث. القاهرة» ط۰۱ ۱٤۱۲‏ ه- 191947١م.‏ 

مدارج السالكينء لابن القيم» تحقيق الشيخ محمد حامد الفقي» 
مطبعة السنة المحمدية» القاهرة» 151/1/65ه-1951١م.‏ 

المداوي لعلل الجامع الصغير» وشرحي المناوي» للغماري» تقديم وتعليق 
مصطفى صبري» دار الكتبي» والمكتبة المكية» 2١‏ 1997١م.‏ 

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد. لابن بدران» تصحيح وتعليق 
د. عبد الله التركي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط٤١‏ ١١٤١ه-‏ 
١0مم.‏ 
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الملستدرك. للحاكم» تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب 

العلمية» بيروت» ط۱ ۱٤۱۱‏ ه- ۱۹۹۰م. 

المستصفىء للغزالي» تحقيق د. حمزة زهير حافظ» شركة المدينة المنورة 
للطباعة والنشر» د.ت» ط أخرى بتحقيق د. محمد الأشقر» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١511/2١ه.‏ 

الماك الأذفر قنش زايا القترن الان عر والثاليق عر 

للألوسي» تحقيق د. عبد الله الجبوري» دار العلوم للطباعة والنشرء 

الرياض؛ 507 ١ه-‏ 1987م. 

المسلمون بين التشديد والتيسيرء للعودة» جمعية البر» بريدة» طا 

د.ءت. 

مسند الإمام مد تحقيق مجموعة محققين» مؤسسة الرسالة» 

ببروت» ط ۱ء 5417١ه.‏ 

مسند الشاميين» للطبراني» تحقيق حمدي السلفي» مؤسسة الرسالة» 

بيروت» ط۲ ۱٤۱۷‏ ه- ۱۹۹٩‏ م. 

مسند الشهابء للقضاعي» تحقيق حمدي السلفي» مؤسسة الرسالة» 

بیروت» ط1ء 5٠05‏ ١1ه-‏ 1985م. 

مسند الطيالسي» تحقيق د. محمد التركي» هجر للطباعة والنشرء 

القاهرة» ط۱ 414 ١ه-‏ ۱۹۹۸ء. 

مسند أي يعلى الموصلي» تحقيق حسين سليم سد دار الثقافة 

العربية» دمشق» ط۰۱ ۱٤۱۲‏ ه- ۱۹۹۲م. 

المسودة» لابن تيمية» مطبعة المدني» القاهرة» ۱۳۸۴٤‏ ه- ۱۹٦٤‏ م. 

مشاهير علماء نجد» لعبد الرحن آل الشيخ» دار اليامة للبحث 

والترحمة» ط۲) 595١اه.‏ 
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مشكاة المصابيح» للتبريزي» ال مكتب الإسلامي» بيروت» ط ۳ء 
0 هھ ۱۹۸0 م. 

مصنف ابن أبي شيبة» تحقيق عامر الأعظميء الدار السلفية» ال هند. 
د.ت. 

مصنف عبد الرزاق» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» المكتتب 
الإسلاميء بیروت» ط۲ 501 ١ه-‏ 19/47م. 

المطالب العالمية» لابن حجر تحقيق حبيب ال رحمن الأعظميء دار 
المعرفة» بیروت» 51١5‏ ١ه-‏ ۱۹۹۳ م. 

معارج القبول» لحافظ الحكمي. المطبعة السلفية» د.ت. على نفقة 
الملك سعود ح رحمه الله-. 

معام السنن شرح سنن أبي داود» للخطابي» تعليق عزت الدعاس» 
نشر وتوزيع محمد علي السيد» وإشراف محمد رفيق السيد» ط١»‏ 
4ه 193594م. 

معجم الطبراني الأوسطء تحقيق محمود الطحان» مكتبة المعارف» 
الریاض» ط۰۱ ۷١١٤٠١ه.‏ 

معجم الطبراني الصغير» تصحيح عبد الرحمن عثان» المكتبة 
السلفية» المدينة المنورة» ۸۸١١ه‏ ودار النصر للطباعة» القاهرة. 
معجم الطبراني الكبير» تحقيق حمدي السلفي» الدار العربية 
للطباعة:؛ بغخداد» ط۰۱ 1148ه-19178م, بإشراف وزارة 
الأوقاف العراقية. 

معجم المؤلفين» لعمر كحالة» مؤسسة الرسالة» بيروت» طا 
14ه-1998م. 

معرفة السنن والآثار» للبيهقي» تحقيق عبد المعطي قلعجيء دار 
الوفاء» المنصورة» ط١ء‏ 417١ه-‏ 1941م. 
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معرفة علوم الحديث» للحاكم» تصحيح السيد معظم حسين» دائرة 
المعارف العث|نية» الهند» ط ۲» 6ه-1911م. 

مفاتيح الفقه الحنبل» لسالم الثقفي» دار النهضة للطباعة» مصر» 
ط50525١ه-‏ 1985م. 

مفتاح دار السعادة» لابن القيم» دار الكتب العلمية» بيروت» 
155١ه-1140م.‏ 

المفردات في غريب القرآن» للأصفهاني» المطبعة الميمنية» مطبعة 
ال حلبى» مصر» د.ت. 

محققين» دار ابن كثير والكلم الطيبء دمشق» ط ١ء‏ ۷١٤١ه-‏ 
5امم. 

مقالات الإسلاميين» للأشعري» تحقيق تحمد حيبي الدين عبد 
الحميد» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» ط۰۱ ۹١٠١١ه.‏ 

الملل والتحلء للشهر سان تحقيق عبد الغزير الول دار الفكر 
للطباعة والنشر» بيروت» د.ت. 

مناقب الإمام أ حمد» لابن الجوزي» تحقيق د. عبد الله التركي» هجر 
للطباعة والنشرء مصرء ط ۱٤۰۹۰۲‏ ه- ۹٩۱۹۸م.‏ 

المتتظم في تاريخ الملوك والآمم» لابن الجوزيء تحقيق محمد عبد 
القادر عطاء ومصطفى عبد القادر عطاء ومراجعة نعيم زرزور» دار 
الكتب العلمية» بیروت» ط۰۱ 7١51١1ه-‏ ۱۹۹۲م. 

منهاج السنة النبوية» لابن تيمية» تحقيق د. محمد رشاد سال ط 
المنهاج في شعب الويان» للحليمي» تحقيق حلمي فودة» دار الفكر» 
ط15949425ه-1904م. 
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المنهاج النبوي في دعوة الشباب» لسليان العيد» دار العاصمة» 
الرياض» ط١١‏ 0١51اه.‏ 

منهج الشوكاني في العقيدة» لعبد الله نومسوك» مكتبة دار القلم 
والکتاب» الریاض» ط۰۱٤ 5١5‏ ١ه-‏ ٤۱۹۹م.‏ 

انهل المروي في ختصر علوم الحديث النبويء لابن جماعةء تحقيق 
حيي الدين رمضان» دار الفكر» دمشق» ط۲» د.ت. 

مهات علوم الحديث» لإبراهيم الكليب» دار الوراق» الرياض» 
ط۱ ۱٤۱۹‏ ه-۱۹۹۸م. 

موقف الإسلام من الدنياء لأحمد إبراهيم» هجر للطباعة والنشرء 
مصرء 5505.1 1ه-1985م. 

موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع» د. إبراهيم 
الدحيلى» مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة» ط١.‏ ١١٤٠١ه.‏ 
رقت ابن كيمية من الاشاعرةة ذا عبد الرخن:اللقببوه مركية 
الرشدء الریاض» ط 5157.75 ١ه-‏ 11946م. 

ميزان العملء للغزالي» تحقيق سليهان دنياء دار المعارف» مصرء ط »١‏ 
14م. ط أخرى بتحقيق سليمان البواب» دار الحكمة» دمشق» 
ط۱ ۱٤۰۷‏ ه-۱۹۸1م. 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» لابن تغري بردي» مصور 
عن طبعة دار الكتب المصرية. 

نزهة النظر شرح نخبة الفكرء لابن حجر مع النكت لعلي حسن 
الحلبي» دار ابن الجوزيء الدمام» ط۱١‏ 511 ١اه.‏ 

النصائح الدينية والوصايا الإيمانيةء للحداد الحسيني» عناية السيد 
علي الهاشم, دار النصر- للطباعة الإسلامية» مصر 1418ه- 
/1ام. 
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0- نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم» إعداد مجموعة من 
المختصين بإشراف الشيخ صالح ابن حميد, دار الوسيلة» جدة» 
طا.148ة1ه-19918م. 

-١‏ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» للمقريء تحقيق إحسان 
عباس» دار صادر» بیروت» ۱۳۸۸ ه- 19748م. 

۲- النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير» تحقيق د. حمود الطناحي» 
وطاهر الزاوي» دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي» 
مصرء ط1ء 17817ه- 195717م. 

۳- نيل الابتهاج. للتنبكتيء دار الكتب العلمية» بيروت» د.ت. ط 
أخرى. القاهرة» ۲۹١١ه.‏ 

- هدية العارفين» لإساعيل باشا البغدادي» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» د.ت. 

-٥‏ الوافي بالوفيات» للصفدي» اعتناء هلموت ريتزء دار النشر شتاينر» 
ط۲» ۱ھ 1915م. 

-١‏ الوسطية في ضوء القرآن الكريم» د. ناصر العمرء دار الوطن» 
الریاض» ط۰۱ 517١اه.‏ 

۷- وفيات الأعيان» لابن خلكان» تحقيق إحسان عباس» دار صادر» 
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اعتنى العلماء والأئمة ذا الحلايبك قدي اع حدينا د وكا 
١‏ رت رادا لتواتره» واستباطاً ]قله اة واد 
| وذلك دون البحث في مسائله العقدية العظيمة المتعلقة بأشرف 
لت العلوم وأجلها وأوجبها مطلبًا وهو علم التوحيد » وقد ركزهذا 
30320 الكتاب على الجانب الذي أغفل من قبل كثير من الباحثين وهو 
î‏ بحث ودراسة مسائل العقيدة وفق مذهب أهل السنة والجماعة» 
گر حيث بين الباحث فيه مسألة الإخلاص » ومناصحة ولي الأمر 
GA‏ #ضوابطها» ووجوب لزوم جاع ای اوی ات ا لاساد 
وحجيته في العقيدة» وصفة الرحمة وصفة اليد لله سبحانة 
XT‏ وهال وغيرها من مسائل العقيدة ال جوف اة ف 

ا وفيه لفت نظر الباحثين » والمتخصصين » إلى ضرورة 
1 ل العناية بالسنة النبوية » واستنباط المسائل العقدية منهاء على 
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